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صدر هذا الکتاب عام NAVE‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۲۰۲۲. 


رحلة إلى آرض البطولات 
المدينة تناضل 

ضوء في الظلام 

نی بش 
ما بقي من الذکریات 
زنجر في 4S yall‏ 
نهاية جاسوس 

يوم ۲۵ آکتوبر 


الحتویات 


رحله ال آرض البطولات 


آخذت السيارة تمضي de pus‏ على طریق القاهرة السویس, في ذلك الصباح المشرق في يوم 
۳ آکتوبر سنة p AVY‏ كان الفروض أن القتال على جبهة قناة ata cal‏ 
من الأمم Ba‏ بعد أن odie‏ القوّات المسلّحة الصرية — وخْلْفها شعب مصر كله - 
الانتصار التاريخي بعبور قناة السويسء Sehr‏ خط «بارليف» ill‏ وتهاوت أسطورة 
الجيش الإسرائيلي كله في Su‏ ساعات من يوم 5 أكتوير العظيم. 

وكان کاب السيارة هم «المغامرون الخمسة» ومعهم «زنجر» ... آما قائد السيّارة 
فكان الأستاذ «كريم» عم «لوزة»» وكان هدف السيارة مدينة «السويس». 

ولكن ما الحكاية التي من أجلها يُسافر «المغامرون الخمسة» إلى «السویس». هل 
lala‏ ولص سره أو معامرة مقترة؟ أو sudo‏ 

لا هذا ولا ذاك. 

وكانت الحكاية أن للمُغامرة الصغيرة «لوزة» dec‏ تعيش في «السويس»» في المدينة 
المحارية الباسلة. وقد رفضت أن تغادرها في كل الظروف ... برغم آنها تعيش Bug‏ 
مع خادم ... عجوز ... بعد أن كبر أبناؤها؛ «نبيل» الضابط بالقوات السلحة. و«حسن» 
المهندسء و«همت» الابنة التي تزوّجت وتعيش مع زوجها في أسوان ... أما زوج العمة فقد 
مات منذ سنوات. 

وبرغم محاولة الأسرة إقناع العمة «سميحة» بترك «السويس» والإقامة مع أحد آبنائها؛ 
إلا أنها رفضت أن تُغادر مدینتها الحبيية 6 لقد ولدت هناء وكبرت هنا ... وعشت 
آجمل آيام حياتي في «السويس» فلماذا أغادرها؟ كانوا يقولون لها: ¿Sly‏ الخرب يا ست 
Re‏ 
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APA يدانا إل سا سرت‎ Agate EERE SOK, 

وترفع الست «سميحة» عصاها التي gi‏ علیها ... ویضحکون ... ویترکون حیاتها 
تسیر كما اعتادت أن تسیر في شقتها الجميلة الكبيرة في شارع الحرية. 

وكانت «لوزة» تحكى للمُغامرين قصة عمَّتها ABLE‏ وآخر مرة رأيتها فيها كانت في 
الا اغ ls ly‏ ای اقا فى a‏ 
العجوز «سعدية». إنكم ستجدون في عمتي نموذجًا مُمتارًا U‏ المصرية التي ربّت هؤلاء 
JUE‏ الذين lane‏ يوم + اكوب وحفقوا نصا لا مكيل له. كانت Alle ul‏ 
والطریق تقطعه sl, Gale‏ عشرات من سیّارات الجیش الصفحة تحمل الأبطال إلى 
الیدان أو تعود بهم. وبين حين وحين كان الأصدقاء پلتقون بمجموعة من الدبّابات 
الضخمة تهدر على جانب الطريق» فکانوا يلوّحون بأيديهم للأبطال بتحيّة النصر ... ومن 
um‏ كانت تصل طلقات متقطعة للمدفعية. وكلما اقتربوا من المدينة الباسلة زاد elos‏ 
السيّارات والدیّابات ... وشاهدوا آثار ضرب الطیران والمدفعية ... ثم دخلوا المدينة الباسلة 
«السویس». واتّجهت السيارة إلى منزل السيدة «سميحة» الذي يقع في شارع الحرية؛ أكبر 
شوارع المدينة. 

ER raul bes‏ كيدي سناکس ساره 
PET RER‏ الم مه A‏ خرس 2a‏ معا راق اسان ات 
تدخل لتخبر سیدتها التي سحبت عصاها ووقفت تنتظر الجموعة على الباب. 

ls‏ ب «لوزة» وببقيّة الأولاد فرحة Y‏ توصف ... فقبّلّتهم 
جميعًا ... واستقبلت شقیقها «کریم» بِتَرْحابٍ بالغ ... 

قالت «لوزة»: كيف الحال يا See‏ $ ۱ 

ll كنع‎ bus ar latas af آشاهد.ما‎ old Aol من لقن‎ ect 
نفسي؛ فقد عشت حتی آری‎ gil OST سماع العركة في آثناء العبور العظیم ... لم‎ 
¿isis ponia solos أكبر انتصارات العرب وأروعها في تاریخهم الحدیث ... عشت‎ 
يعبرون القناة ویستولون على خط «بارلیف»» وهکذا أستطيع أن أَقنعکم بأن بقائي هنا لم‎ 
في اليوم التاريخي‎ Sas ما‎ AST يكن عبنًا ... فقد سمعت وشهدت من هذا المنزل العتيق‎ 
يوم 7 أكتوبر!‎ 

قال «able»‏ مُبتسمًا: All‏ تخافي ls‏ يا ست «سميحة»؟ 


رحلة إلى أرض البطولات 
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قالت السیدة العجوز وهي ترمقه من خلال نظارتها ell‏ وهی EM Get‏ 
بعصاها: أنا آخاف؟! من أي شيء آخاف؟! لقد كانت آصوات الدافع والصواریخ في آذني 
آحلی من الوسیقی! 

ومضت السيدة «سميحة» تشرح وتصف ما Gl,‏ وسمعته ... وبعدها قام الأولاد 
فاغتسلوا» ثم آسرعوا إلى الشارع يُشاهدون من بعید میاه القناة وهي تمضي ي هدوء ۳ 
ومن بعید OL‏ قواعد الصواریخ ... والعابر التي آقامها جنود مصر وضباطها الأبطال .. 
des‏ بعد آکثر شاهدوا بقایا العارك الضخمة التي sj‏ بين ball‏ وشاهدوا دیّابات 
العدو الخطمة وبقایا آسلحته من طاثرات ومصفحات مُتناثرة عل آدیم الصحراء الأصفر. 

وعندما اجتمعوا بعد ساعة قال «محب»: هل هناك سُكان آخرون في شارعکم يا ست 
«سميحة» ؟! 

سميحة: نعم ... ولکن لیسوا ES‏ ... إنهم فلا 

تختخ: وهل نستطیع زيارة شاطئ القناة والحدیث إلى الأبطال Sopa pall‏ 

سميحة: طبعًاء ولکن لا بد من إذن. 

قال الأستان «كريم»: سوف أحصّل لكم على إذن من القوات المسلحة للزیارة. كما 
حصلت على إذن الحضور. 

نوسة: hl‏ تحصّل لنا على إذن بالرور إلى الضفة الأخرى وزيارة خط «بارليف» .. 
إن ذلك سيكون بالنسبة لنا شينًا لا يُنسى 

deel کریم:‎ 

محب: all‏ یحذث Js‏ ليلة آمس؟ 

سميحة: سمعت من بعيدٍ اشتباکات قویة! 

محب: شيء غريب ... لقد صدّر قرار وقف إطلاق النار آمس» وسمعت الساعة السابعة 
الا ربا نداءَ وزير الحربية الذي آذاع فيه آمر القائد الأعلى للقوات السلحة بایقاف إطلاق 
النار اعتبارًا من الساعة ۱۸:۵۲ مساء یوم YY‏ أكتوير! 

لوزة: الساعة VA‏ ... کیف! ... هل هناك ساعة بعد الساعة ٩۱۲‏ 

محب: في كثير من الصالح الحکومية. ومنها وزارة الحربية. تحسّب الساعة على أن 
الیوم ۲۶ ساعة. وبدلا من الساعة الواحدة بعد الظهر مثلا يقال إن الساعة AY‏ ويمكنك 
حساب الساعات بعد الساعة ۱۲ بطرح ۱۲ ساعة من التوقیت ... فإذا قیل الساعة ۱۳ 
فمعناها الساعة الواحدة ... وإذا قیل الساعة ۱۵ فمعناها الساعة الثالثةء وهکذا .. 


a 
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الاستاذ «کریم»: لقد سمعت أن Gual‏ لم يلتزم بوقف إطلاق النار. 

تختخ: دعونا نسمع الاذاعة؛ Gali‏ هناك Gad‏ جديدًا! 

وآحضرت «نوسة» جهاز الرادیو «الترانزستور» وکانت الساعة العاشرة والربع 
lo‏ وکانت هناك موسیقی عسكرية ... وبعد حوالي phe‏ دقاثق قطع الُذيع الإرسالء 
وأذاع البیان رقم 00 واستمع الأصدقاء بانتباه شدید ومعهم السيدة «سميحة» والأستاذ 
«کریم» إلى المذيع یقول: 


data‏ العدو قرار وقف إطلاق النارء وقام بدفع عدد من دبّاباته ليلة آمس إلى 
منطقة «الدفرسوار» مُحاوا التسلّل لاکتساب بعض الواقع الجديدة التي لم يكن 
وود فرها كيل كران وف إطلاق ال ون کف on‏ كن يحضي 
مُواقعه, علاوة على أنه استخدم قوّاته الجوية ضد بعض ¿Li‏ قوّاتنا. وتعلن 
القيادة العامة للقوات السلحة أن هذه الأعمال تعتبر خرقا لقرار وقف إطلاق 
النار. واستفزارًا للقوات المصرية؛ مما سيضطرّها إلى pus‏ هذه الاستفزازات.» 


قالت «لوزة»: وأين هذا المكان الدعو «الدفرسوار» ... وما معناه؟! 

كريم: إن «الدفرسوار» مكان في شمال اليُحيرات المرّة التي هي جزء من قناة السویس. 
ويقع «الدفرسوار» جنوب الإسماعيلية. 

لوزة: هل نستطيع أن نذهب إلى هناك بالسيارة؟! 

قال الأستاذ «كريم» مُبتسمًا: إن المسافة طويلة» Gy‏ الوقت نفسه ليس مسموحًا 
بتحرّك غير العسكريين في أثناء المعارك؛ ففى ذلك خطورة شديدة عليهم! 

لوزة: إذن لن نرى المعارك عن قرب! 

نوسة: قد تصل إليك المعارك هنا! 

ولم تكد «نوسة» تنتهي من جملتها حتى دوی هدیر الّدافع» وسمعوا Lies‏ صوت 
انفجارات مكتومة تهز الأرض. فقالت السيدة «سميحة»: هذه قنابل وصواريخ الطائرات؛ 
إنهم يضربون قريبًا من «السويس». 

وأسرعت الخادمة العجوز تنفذ تعليمات PLEA‏ المدني ... فتح زجاج النوافذ ... وإغلاق 
المصاريع الخشبية. وصنابير المياه. 

JE‏ الضرب مستمرًا. وقالت «لوزة»: ألا نستطيع الصعود إلى السطح لرؤية الضرب؟! 

قال الأستاذ «كريم»: هذا ممنوع تمامًا ... إنه elijas‏ للشظايا المتطايرة إذا كان 
الضرب قریپا. 
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وجلسوا جميعًا يستمعون إلى أصوات القتال المختلفة ... وكانت السيدة «سميحة» 
التي تعوّدت سماع الطلقات تشرح لهم ما يسمعون ... هذه مَدافع مضادّة col ill!‏ 
مدافع رشاشة ... صواريخ ... طلقات مدفعية بعيدة. 

وظل الضرب مستمرًا ... وزاد اقترابه ... من «السويس» ... وفگر الأستاذ «كريم» 
أنه من الأفضل العودة في المساء إلى القاهرة ... وعندما عرض فكرته على الأصدقاء رفضوا 

وقان re‏ تطلجة اناو وا A‏ بي اظ أن بت 
على المغامرين الخمسة الاشتراك في المعركة. 

قال الأستاذ «كريم» مُبتسمًا: نحن جميعًا على استعداد للاشتراك في المعركةء الهم أن 
يكون لنا أدوانٌ مُفيدة. 

قالت السيدة «سميحة»: أنتم صائمون طبعًاء فبماذا تفطرون؟ 

تختخ: لو كان من الممكن أن نأكل سمكًا ... لكان ذلك Bad‏ عظيمًا .. 

هرت السيدة «سميحة» رأسهاء وتمايّلت نظّارتها الطّبية على أنفهاء وقالت: إنك تفر 
بعقلية الناس الذين لم يُشاهدوا الحرب؛ ف «السويس» مدينة مُحاربة. والطعام «Je‏ وقد 
نكون محظوظين جدّا إذا وجدنا قوافل التموين قد وصلت إلى المدينة حتى نحصّل على 
طعامنا ... ولكن عندي مفاجأة! 

ثم نادت «سعدية» AB‏ سنستغني عن البّيض من أجل ضيوفنا الأعزَّاء ... جهُزي 
Lal‏ ثلاث دجاجات. 

قال تختخ: ماذا تقصدین يا ست «سميحة»؟ 

سميحة: Da‏ كنت أربي عشر دجاجات ودیگا واحذا. وقد alk‏ الدجاجات تعطینا 
البتيض لنعیش عليه طوال فترة المعركة ... ولکن las‏ أن العركة انتهت فلا بأس من ذبح 
بعض الدجاج لکم. 

ضحك «تختخ» قائلًا: إننا نعترض يا ست «سميحة» على ذبح هذه الدجاجات. 

وأضاف «عاطف» ضاحگا: إنها دجاجات مُحارية! 

قالت الست «سميحة»: الحقيقة أنني كنت أبقيها حتى يصل ابني الرائد «تبیل» ساكًا 


E 


من العركة. فأقدّمها له, إنه پستحقها لأنه حازب. 

نوسة: نحن أيضًا سنبقیها له» وستفطر بأي شيء! 

وسكت الجميع عندما سمعوا صوت الانفجارات تتزايد .. ges gles ors‏ 
a‏ و e‏ 


۱۱ 
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قال «کریم»: آلیس هناك LAS‏ قریب؟ 

السيدة «سميحة»: بجوارنا Wales‏ 

as 

وأسرعوا جميعًا بالنزول ... وکان بعض الجیران قد وصلوا آیضا إلى «by LAL‏ 
واصطفّوا User‏ بعضهم بچوار بعض ... ولاعظ «تختخ» أن السيدة «سمیحةه لم تنزل 
إلى الخباً ... وکذلك الخادمة «سعدية». 

وبرغم الضرب العنیف الذي كانت تتعوّض له الدينة ... واقتراب الضرب BES‏ من 
Lat‏ كان الجمیع یبتسمون» وقال رجل لابنه الصغير الذي Gules‏ على ژکبته: هل أنت 
خائف؟ 

قال الولد الصغیر: لا ... ولكنني آتمتّی أن أكون ضابطا لثخرج إلى هؤلاء الذین 
یضربون «السویس» بدلا من الاختباء في LAD‏ 

وضحك الجميع ... وظهر رجل على الباب ... رمقه بعض الحاضرین في استغراب. ثم 
قال آحد الحاضرین: إنني لم SI‏ هذا الرجل من زمن بعید. 

رد آخر: ولكنني آذکُره Mae‏ ... لقد کان مُتاجر في الساعات منذ phe‏ سنوات أو AT‏ ... 

رد ثالث: لا ... منذ عشرین سنة! 

وابتسم الرجل لهم فاكلة: لم تعجبنی الحياة ق القاهرة ... لقد BARA Sad‏ 
القاومة الشعبیة! ... = 


0 


ودوّى انفجارٌ قوي قريب ... وصمت الجميع. 


۱۲ 
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sammy LAL! وخرج الناس من‎ SLI الضرب‎ GS... الساعة الثانية بعد الظهر‎ Spo 
«الغامرون الخمسة» والأستان «کریم» ... إلى حيث كانت السيدة «سميحة» والخادمة‎ 
أي آثر للغارات العنيفة التي‎ Legale «سعدية» مشغولتين باعداد الطعام ... دون أن يبدو‎ 
الباسلة.‎ Wall عل‎ ual کان يشنها‎ 

وجلسوا حول الرادیو «الترانزستور» الذي كان ai‏ بعض الأغنيات الحماسية 
والموسيقى العسكرية ... ثم توقفت الأغنيات والوسیقی» وقال الُذيع: سيّداتي سادتي 
... البیان رقم ON‏ 

وتوقفوا Kran‏ عن الحدیث ... وقال asd‏ انتهز Gual‏ فرصة وقف اطلاق EN‏ 
وقام خلال اللیل بتدعيم قواته في منطقة «الدفرسوار» ... ثم مهاجمة مُواقع قوّاتنا وإطلاق 
النار علیها ... وقد قامت قواتنا بالتصدّي لحاولات العدو» واشتبکت معه dio‏ الصباح في 
معارك عنيفة اشترکت فیها الدیّابات والدفعية والقوات الجوية ... وقد أسقطنا للعدو آربع 
طائرات من طراز «فانتوم» و«مبراج» ... وما زالت الاشتباکات مستمرّة. 

وعادت الوسیقی العسکرية ... واستأنف الجمیع حديثهم ... وقال الأأستاذ «کریم»: 
سوف آنزل بعد قلیل لقابلة بعض السئولین في الدينة ... وأعتقد أننا يجب أن تغادرها 
بعد ذلك. 

وارتفعت صيحات الاحتجاج من «المغامرين الخمسة». وقالت «لوزة»: لا أدري ناذا 
يا عمى jad‏ على أن نعود ... إننا جثنا لقضاء أسبوع هُنا ... ولن نغادر «السويس» قبل 
انقضاء هذه المدة! 

كريم: من الواضح أن العدق قد انتهك وقف إطلاق النار ... وأنه يُحاول حصار 
مدينة «السويس» ... فإذا كنتم gs rae‏ على البقاءء فسوف أبحث إمكان اشتراكنا Las‏ 
في المعركة. 
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See الأصدقاء لحدیث الاستاذ «كريم»» وقال «تختخ» الذي لاظ أن الکلب «زنجر»‎ fle 
Gas ويجب أن نجد له مكانًا في المعركة. = «زنجر»‎ de ذيله: إن «زنجر» متحمس‎ 
موافقته. ثم نزل الأستان «کریم» ومعه «تختخ» و«محب» واتجهوا إلى مبنی المحافظة.‎ 

كانوا يسيرون في LS‏ متعرّج؛ فقد كانت القنابل تتساقط في كل مكان .... واكنازل تهترٌ 
وتتهاوى. وكان عليهم بين كل لحظة وأخرى أن ينبطحوا آرضا حتى لا تُصيبهم الشظايا 
sl‏ الأحجار المتطايرة. وعندما وصلوا إلى قرب المحافظة كان الضرب قد AL‏ آقصاه. وأصبح 
من المستحيل أن يتقدموا خطوةً آخری» وكانت طائرات العدو تقصف المدينة بالصواريخ 
... والمدفعية الثقيلة تضربها من بعيد ... ويدا ige GIS‏ فتحت أبوابها. وقابّلوا أحد 
السئولین عن المقاومة الشعبية» وعرض عليه الأستاذ «كريم» ما جاءوا من آجله» فقال 
ارجل بسمرعة: اتركوا عنوانكم ورقم الثليفون ... وسوف نطلبكم إذا احتجنا إليكم. 

شت الضرب . .. ولجأ الثلاثة إلى أحد اكخابئ ... كانت أصوات الصواريخ gas‏ واضحة 
وهي تئز ثم تصفر ... ثم تنفجر ... وفجاةً سمعوا صوت انفجار قوي فوق رءوسهم, 
وصاح ا لقد سقطت طائرة ... هذا صوت انفجارهاا! 

وارتفعت آصوات التهلیل من الوجودین diras‏ وقبّل الناس بعضهم بعضا. وقال 
واحد: نها الطائرة رقم خمسة الیوم. 

رد آخر: بل هي رقم ستة. 

قال ثالث: 1 ركم Anes‏ 

a‏ رابع: إن البيان رقم ۵٩‏ حدّد عدد الطائرات بأريعة ... وقد سقطت واحدة بعد 

ei 5‏ خمسة ... ويلاغات القيادة المصرية دقيقة جدًا لا تزید. بل قد vai‏ 
من عدد الطائرات الضروبة AW Glad‏ ق العدد. 

قاری ts‏ د وحم نان إل AS ED‏ کات المذينة sl a‏ 
بمزید من الدمار ... ولکن الناس کانوا یبتسمون ... وکان رجال الجیش ي دیّاباتهم 
یمرقون في اتجاه الجبهة ... وکتائب القاومة الشعبية تقف خلف أسلحتها عند كل شارع 
... كانت مدينة تحارپ ببسالة! 

وسار الأستاذ «کریم» ومعه «تختخ» و«محب»» ووصلوا إلى البیت. وقالت «لوزة»: 
هل اشترکتم في القاومة الشعبیة؟ 

رد «محپ»: لیس بعد ... لقد ترکنا العنوان ورقم التلیفون ... وسوف یطلبوننا عندما 
بحتاجون إلينا. 


vé 
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لوزة: وأنا ... آلن آشترك بأي دور في العرکة؟ 

عاطف: أي دور يا «لوزة» یمکن أن تقومي به؟ 

لوزة: إنني آستطیع أن آبحث عن جواسیس ... فليس هناك حرب بلا جواسیس! 

نوسة: على کل Sle‏ آنا و«لوزة» یمکن أن نتطوّع في التمریض والاسعاف؛ فقد تدرّینا 
في الدرسة على هذا العمل. 

ابتسم الأستاذ «كريم» قائلًا: هذا معقول جدًا ... وسیرحُبون بكما. 

دق الجرس في هذه اللحظةء وأسرعت «سعدية» تفتح الباب للطارق» وكان ولدّا أسمر 
Ady yb‏ يحمل بعض مطالب البيت» وقالت الست «سمیحة» dels) a]:‏ متنقلة؛ فهو يعرف 
من آخبار «السویس» أكثر مما یعرفه أي شخص آخر؛ ولهذا سمّیه «إذاعة»! 

قال له «تختخ»: ما هي الأخبار يا «إذاعة»؟! 

وابتسم الولد الأسمر وقال: القاومة الشعبية تقوم باعداد کمائن للعدو عند ممشارف 
«السويس» ... الناس تقول إن قوّات إسرائيل تحاول دخول الدينة من جهة Grill‏ 
وهناك دبّابات للعدق قد تسلّلت من «الدفرسوار»» وأخذت تجري في اتجاه Ball‏ ... وقد 
اشترکت آنا في القاومة الشعبیة! 

وقف «محب» مُندفعًا وقال: ولا بد أن نشترك نحن آیضا ... سیکون لنا دور بأية 
طريقةء وسأنزل مع «إذاعة»» ولن آنتظر دعوة من آحد. 

ووقف «تختخ» و«عاطف» LGS‏ ... وبدون كلمة آخری نزل الثلاثة مع «إذاعة» إلى 
الشارع. كانت الساعة السادسة بعد الظهر. وقال «ٍذاعة»: سوف نذهب إلى مسجد «سيدي 
الغریب»؛ فهناك تجمع القاومة الشعبية. ۱ 

وأسرع الأربعة ... يَجرُون آحیاتا. ویختفون أحيانًا خلف بعض البیوت اتقاءٌ الضرب 
الْتواصل الذى كانت تتعرّض له الدينة. 

عندما Bl;‏ إلى «سيدي الغريب» كان due‏ كبير من المواطنين قد تجمّع .. 
البنادق والقنابل اليدويّة 95¿ علیهم مع تعلیمات بالاتجامات التي یذهبون ۳۷ 
من نصيب الأصدقاء بعض القنابل اليدوية. وقام شاویش من الجیش بشرح طريقة ضربها 
... وأمسك الشاویش بالقنبلة ثم رفعها إلى فوق وقال: القنبلة اليدوية عبارة عن BS‏ من 
الحدید بها مواد متفجُرةً تشتعل عندما تنزع مسمار «lA‏ وتطیر gun‏ التي تتسبّب 
في توليد شرارة داخلية IH‏ إلى اشتعال الواد الشديدة الانفجار» التي تؤدي بالتالي إلى 
انفجار القنبلة. ویتمزّق الغلاف الحديدي إلى شظایا قاتلة. 


yo 
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dagas‏ قاذف القنبلة أن يرفع مسمار GLA!‏ ثم یقذف القنبلة تجاه الهدف لتحذث 
عملية تولید الشرارة ... ثم الانفجار كما سبق أن قلنا. 

ومال الشاویش إلى الخلف» وطوّح ذراعه الیمنی خلفه» ثم استجمع قوّته وتظاهر 
بقذف القنبلة إلى الأمام. 

sles‏ الشاویش یقول: إن بعض دبابات العدو تحاول الاقتراب من الدينة» وستذهبون 
جميعًا إلى هناك. وعندما تشاهدون SLU!‏ علیکم بالانتظار حتی تصبح في مدی القذف» 
ثم انزعوا السمار. واقذفوا القنبلة ... الآن أريد من کل واحد منکم أن يُريّني ما یفعل. 

وتقدّم المتجمّعون حول الشاویش, وأخذ US‏ منهم یقوم بالتدریب. والشاویش يصحّح 
لهم الأوضاع ... وقسّموا إلى مجموعات ... كل مجموعة لها قائد. ويعد نحو ساعة كانت 
كل مجموعة تسير في اتجاه. 

على حسب التقسيم أصبح «تختخ» و«إذاعة» مع مجموعة» وذهب «عاطف» و«محب» 
مع مجموعة أخرى ... وكان اتجاه «تختخ» و«إذاعة» إلى القطاع الشمالي في المدينة ... على 
حين اجه «عاطف» و«محب» إلى القطاع الجنوبي Lab‏ «حي الأربعين» ... وفي الطريق 
تعرّف «عاطف» على ولد صغير في مثل سنه اسمّه «محمد عبد الرازق شحاتة». كان رقيقًا 
ظريفاء ولكنه متحمّس Me‏ للمعركة ... قال محمد: إن آبی في قسم الأربعین. وسوف أشترك 
معه في القتال. ١‏ 

كان «محب» و«عاطف» و«محمد» هم الأولاد الثلاثة فقط في مجموعتهم فكانوا 
موضع إعجاب الكبار واهتمامهم. 

عندما وصل «تختخ» و«إذاعة» إلى مَشارف المدينةء كانت هناك معركة ساخنة بين 
الصواريخ المصرية والطائرات الإسرائيلية من بعيد ... وورّع قائد المجموعة من معه من 
الرجال والأولاد في أماكن مختلفة خلف السواتر الترابية. وبين الأنقاض ... ووجد «تختخ» 
نفسه مع «إذاعة» Jus GIS‏ متهدّم. 

كان المكان ¿Sly Lalas‏ السماء فوقهم كانت مضاءة بالضرب العنيف بين الطائرات 
الإسرائيلية المغيرة ... وبین المدفعية المصرية المضادَّة للطائرات والصواريخ المصرية» وغير 
بعيد Logie‏ كانت بطّارية من اكدافع المصرية تقذف قنابلها إلى أعلى ... وكانت الطائرات 
الإسرائيلية تفر هاربة أمام الضرب المركّز ... وأحس «تختخ» بالفخر والحماسة ... إن 
مصر تُحارب ... والعدو يُحاول ولا يستطيع ... وتمتّی في تلك اللحظة أن تظهر دبَابة 
أمامه ... ون يقذفها بقنابله ويقضيّ عليها ... ولكن المعركة ظلّت دائرة في السماء دون أن 


Y 
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تظهر Gs‏ واحدة على الأرض. Slady‏ سمع Gos‏ شديدًاء وقال «إذاعة» وهو يميل علیه: 
ail‏ صاروخ ... انظر جيدًا ... سوف تشاهد طائرةٌ تسقط! 

وأخذت Lae‏ «تختخ» تتجوّلان في السماء. وسرعان ما سمع فرقعةً هائلة على dives‏ 
وشاهد طائرة للعدوٌ تنفجر في gall‏ ثم تهوي مُحترقةٌ مُضيئة السماء بنیرانها المشتعلة. 

وانسحبت الطائرات الُغبرة ... وظهرت الطاثرات الصرية Lol‏ من الخلف» وأخذت 
a‏ العدو ... الذي فضّل أن پنسحب شرقا ... وهداً الضرب شین فشيئاء ولم ید یُسمَم 
سوی صوت رصاصات تأتي من بعید. 

قال «إذاعة»: الآن نستطیع أن نعودا 

تختخ: لماذا؟! 

إذاعة: إنهم لن يهجموا Bye‏ أخرى قبل الفجر! 

وفعلّا ظهر رجل في الظلام يقول: يُمكنكم الآن العودة إلى مَنازلكم؛ على أن تعودوا 
مرة أخرى قبل ظهور الشمس. 

وبدآ طريق العودة. ولم يكن «تختخ» يعرف طريقه إلى البيت ... فقام الولد الأسمر 
الظريف بتوصيله ... وعندما صعد إلى فوق وجد السيدة «سميحة» والخادمة «سعدية» 
وحدهماء وقالت السيدة «سميحة»: لقد نزل الأستان «كريم» بعدكم ومعه «نوسة» و«لوزة» 
إلى المستشفى ... فسوف تتطوّع البنتان للعمل هناك بعد أن رفضتا البقاء في المنزل بعد 
نزولكما .. 

كان «زنجر» Gules‏ وحيدًا ... وبدت في عيتيه نظرة عتاب إلى «تختخ»» وكأنه يقول 
له: نتم جميعًا مُشتركون في الحرب» وما هو دوري أنا؟! 

لم يكن «زنجر» يعرف أن له دورًا عظيمًا في AS yall‏ 


۱۷ 


ضوء فى الظلام 


تناوّل «تختخ» lab‏ سريعًا؛ قطعة جبن ورغیف؛ فلم يكن قد أفطر clas‏ وجلس یستمع 
إلى الراديو» Bs‏ الساعة العاشرة استمع إلى البیان رقم OV‏ الذي آذاعته القيادة العامة 
للقوات المسلحة: 


«استمرٌ انتهاك قوّات العدو لقرار وقف إطلاق النار طول الیوم. حيث واصّلت 
إطلاق نيرانها de‏ مواقع قواتنا شرق القناة وغربها. واستخدمت في غدوانها 
أعدادًا كبيرة من الطائرات والدبّابات والدفعية. فتصدّت لها قواتناء ودارت 
معارك جوية وبرية date‏ اشترك فیها تشکیلات من طائراتنا ودبًاباتنا 
ومدفعیتنا ووسائل دفاعنا الجوي. وقد خسر العدو في هذه العارك سبع طائرات 
طّوال الیوم» منها ثلاث طائرات «میراج». وأريع طائرات «فانتوم». وعددًا IDS‏ 
من الدیّابات والعربات الصفُحة, بالاضافة UI‏ خسائره ی باقی slay IZ‏ 
ولا يزال القتال مستمرًا حتى ساعة إعداد هذا البيان.» ١‏ 


Gl‏ «تختخ» بالدم يغلي في عروقه ... وصدى المعارك البعيدة يأتي إلى أَذْنّيه. وهو 
وحده في النزل. فقام واقفا وقال للسيدة «سميحة»: إنني لن أستطيع البقاء جالسًا هكذاء 
سأنزل أنا و«زنجر» لنتمشَّى قليلًا. 

قالت السيدة «سميحة»: أين تذهب؟! إن الضرب قد يتجدد في أية لحظةء وأرى أن 
تنتظر عودة أصدقائك! 

تختخ: سأنتظرهم في الشارع ... إنني بمُنتهى الصراحة لا أستطيع البقاء Lille‏ 
والمعارك دائرة ... وزملائي في المقاومة الشعبية والتمريض يعملون! 
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ونزل «تختخ» مُسرعًا وخلفه «زنجر» ... كان الشارع مُظلمًا مهجورًا ... فقد كانت 
قيود الإضاءة صارمة ... ومضى «تختخ» يتحسّس طريقه في شارع الحرية الطويل» وآحش 
بنسيم البحر يأتي من بعید» فأدرك أنه يمشي في اتجاه «بور توفيق». 

Blea,‏ انفجر الجحيم Bye‏ أخرى ... فقد بدأ dae‏ من طائرات العدو يقوم بطلعات 
كثيفة على الجبهة ... وعلى المدينة ... وفي وسط الظلام الحالك على الأرض GS‏ ل «تختخ» أنه 
يرى ELS‏ من الضوء التحرّك SL‏ من مكان قريب ... ly‏ «تختخ» سريعًا إلى مصدر 
وراک eel‏ بعل tenet‏ حر مسا ri‏ 
بذهنه قراءاته عن الحروب. إن وجود ضوء ليلا بهذا الشكل الملفت معناه وجود جاسوس 
پُرشد طيران العدو إلى مكان معن ... وقرّر «تختخ» ألا يترك الفرصة لكشف حقيقة هذا 
الضوء. وبداً يزحف بين EST‏ المنهارة Uy‏ الغائرة في الأرض. كان الاتجاه مباشرة 
هی ی مس GA‏ كذ يلف دم اه تماق 
آخری» وحدّد «تختخ» مصدره بالضبط وزاد من سرعته برغم صعوبة الانتقال ... وکان 
«زنجر» خلفه یقفز برشاقة. ويُهمهم وكأنه يتمنّى أن يشترك في العرکة. 

واقترب «تختخ» من الضوء وقبّع في مكانه لحظات أخرى. بدأ dais‏ بسرعة إلى مصدر 
الضوء و«زنجر» يسبقه GIS‏ عرّف هدفه» Sleds‏ آحش «تختخ» بحركة خلفه» وقبل أن 
يتبيّن ما حدّث سقط على الأرض بعد أن هبطت على رأسه Line‏ ثقيلة بضربة قاسية ... 
وقبل أن يغيب عن وعيه سمع «زنجر» ينبح ... ثم تلاشی كل شيء! 

لا يدري «تختخ» کم مضى من الوقت وهو ¿A‏ في مكانه ... ولكنه استيقظ فوجد 
نفسه في فراش صغير ... وسمع حركةّ تدور حوله ... حركة آقدام» ورائحة مثل رائحة 
المستشفيات» ولكنها خفيفة. 

ولدهشته الشديدة شاهَد «لوزة» مُقبلةٌ عليه Steg...‏ أنه plas‏ ... ماذا جاء به إلى 
kde‏ تعن etl‏ بهذا لكام كادف هفل o‏ کر با زوسن 
له وقالت وهي تنحني عليه: أنت أول واحد من «المغامرين الخمسة» يُصاب في الحرب .. 

Sang‏ «تختخ» رآسه» وآحش بها ALB‏ وتذكّر كل شيء» وقال: حرب ... لم ين لي 
شرف الاصابة في الحرب بعد ... إنها ضربة gl Line‏ مسدّس ... 

كانت «لوزة» قد صبّت له US‏ من الماء وقدّمته cal‏ ثم مدّت يدها تحت الفراش 


وأخذت تداعب «زنجر» قائلة: لولا «زنجر» لما عقرنا عليك! 


تختخ: «زنجر» ؟! ماذا حدّث له؟ 

لوزة: ail‏ مُصابٌ هو U‏ ... ویبدو أن بعض الأحجار قد سقطت علیکما وأنتما 
تتجوّلان وسط الأنقاض. 

تختخ: ليست أحجارًا يا «لوزة» ... إنها ضربة متعمّدة من شخص! 

لوزة: شيء مدهش ... لماذا؟ 

تختخ: لقد شاهدت ضوءًا في مكان ما ... ضوء بطارية يُعطي إشاراتٍ Alan‏ فأدركت 
أن في الأمر sd‏ وأسرعت في اتجاه الضوء وعندما LE‏ لي أننى اقتربت من مكانه un]‏ 
بضربة صاعقة تُصيبنيء ثم سمعت «زنجر» ينبح وكأنه يشترك في gle‏ ثم غبت عن 
وعیی. فما الذي lala‏ 

لوزة: if‏ آعمل Laying UF‏ »موك الاسعاف día‏ وقد فوجثت منذ gai‏ ساعة 
ب «زنجر» يأتي إلى هنا وینبح ... وبالطبع عرفت صوته على الفور» ووجدته مُصابًا بطلق 
E a ASE A a E‏ 
فأدركت أنه يُريدني أن أذهب معهء وعندما طاوعته قادني إليك وقد كنت قريبًاء فغدت 
E | al en a‏ سا a‏ 
al‏ الإصابة بسيطة hee‏ جراحك! 

وظهرت «نوسة» في AU Ss‏ وأقبلت Je‏ «تختخ» مُبتسمة قائلة: إننى أشترك في 
ای ال قاتا ال الق aletas ld‏ ره 
أعمال قوفت lle‏ اللدرسة. ۱ 

تختخ: وماذا تفعل «لوزة»؟! 

قالت «لوزة» بخجل: إننى أنقل الأدوية» وأسقى المصابين! 

تختخ: ولاذا آنت خُجلة؟! إن أي او له قيمته! 

كان «تختخ» EL‏ على ظهره. فلم 5p‏ ما يُحيط به» كانت هناك عشرات من الأسرّة في 
مرکز الاسعاف الوت وکان هناك Sue‏ من الصابین والجرحی ... والأطیّاء ینتقلون بینهم 
... والممرّضون بثیابهم البیضاء. كان الجمیع یعملون بحماسة. ولم تكن ترهبهم غارات 
الطائرات. ولا قصف مدفعية الاعداء. 

سأل «تختخ»: کم الساعة الآن؟! 

ردّت «نوسة»: إنها الواحدة الا ربا بعد منتصف الليل ... وسوف تنتهي توبتي آنا 
و«لوزة» في الواحدة تمامًا. 


۲١ 


لغز جاسوس السویس 
تختخ: سوف آعود معکما! 
نوسة: إن ذلك یتوقف على رأي الطبيب. 


تختخ: إنني لا أستحق العناية التي يستحقها الحاربون» وف إمكاني أن أقوم! 
By‏ الواحدة بالضبط استأذن «تختخ» الطبيب في مغادرة الفراش, ثم تَحامّل على 


ماع 


0 


نفسه مع «نوسة» و«لوزة» و«زنجر». وشقوا طريقهم مرة أخرى بين الأنقاض والحُفر 
ee‏ الطریق توكتك GNSS ae A‏ هده 
الناحية Säle‏ الضوء. 

كان الهدوء يسود المدينة المقاتلة» ولا يُسمَّع فيها سوی صوت aS all‏ التي كانت تدور 
بشراسة بين قوّات العدو المتسلّلة عند «الدفرسوار». وقوّات مصر الباسلة وهي تسحقهم 


es 

نوسة: أي ضوء؟ 

تختخ: لقد حکیت ل «لوزة» ما شاهدت وما جری لي اللیلة! 

ثم روی لها بسرعة ما حدّثء فقالت «نوسة»: لا بد من ابلاغ الجهات السئولة Las‏ 
شاهدت. 

تختخ: سأنتظر إل الصباح. وأحاول تحدید GEM‏ بالنهار حتی تکون معلوماتي 
دقيقة ... وسأقوم غدًا ليلد بالراقبة Bye‏ آخری. 

وعادوا إلى النزل. ووجدوا الأستاذ «کریم» و«محب» و«عاطف» قد عادوا جميعًاء 
وحكى S‏ منهم ما فعل طول الوقت. وقال «محب»: أنا و«عاطف» نعمل الآن مع قوّات 
القاومة عند قسم «حي الأربعين» ... وسوف نکون هناك في السادسة صباحًا ... فهناك 
توقع أن یقوم العدو بمهاجمة الدينة من اتجاه الجنوب الشرقي. 

عاطف: لقد تعرّفت بولدٍ مُدهش يُدعى «محمد عبد الرازق شحاتة». إن والده شرطي 
في قسم الأربعين» وهو يريد الدفاع عن الدينة مع والده. وقد اتّفقت آنا وهو أن نلتقيّ في 
مكان محدّد لنشترك في القتال. 

IS 096 السيدة «سميحة» قائلةٌ: لعلّكم جميعًا‎ N] 

صاحت «لوزة»: Sl‏ سأموت من le gall‏ 

I ee rn‏ جميعًا طعام lll‏ ... عيش وحلاوة فقط لا غبر! 

نوسة: إن هذا آکثر من الکفایة! 


۳۲ 


bs‏ هذه اللحظة سمعوا Ub‏ على الباب ... وأسرعت «سعدية» تفتحه. وعلی العتبة 
ظهر ضابطٌ SLs‏ قد اتسخت ثيابه. وتلوّث وجهه ویداه. ولکنه كان یبتسم. ولم یگد يراه 
الجمیع حتی صاحوا في نفس واحد: «نبيل!» 

كان الضابط «نبیل» ابن السيدة «سميحة» وخلفه آحد الجنود ... ودخلا وارتمی 
«نبیل» Gully Je‏ يقل رأسها ویدیها ... ثم alu‏ مل الأصدقاء بحرارة ... وقد لهم 
زمیله: زميلي الحُندي «عادل عزب» قائد سیّارتي. 

ورحُب الجمیع بالجُندي الشاب. ودعوه للجلوس, وآشارت السيدة «سميحة» إلى 
«سعدية» إشارةً خاصّة فقامت» وجلس «نبیل»» وقالت والدته: منذ عشرة أيام لم آرك. أين 
کنت؟! 

ابتسم «نبیل» SGU‏ بدون إذاعة آسرار عسكرية ... إنني ضمن قرات الجیش الثاني 
وقد axe‏ القناة الليلة في مهمة خاصة. وقد وافق القائد على أن آخذ إجازةً ساعتين؛ أي 
۰ دقيقةء أقضيها مع والدتي. 

الأستاذ «كريم»: وكيف الحال؟ 

نبيل: عظيم Me‏ يا خالي ... لقد كنت مع القوّات التي اجتاحت خط «بارليف» في 
الدقائق الأولى ... لقد أرعبناهم ... وحطّمنا أسطورتهم ... وقد رأيتهم يفرُون أمامنا وقد 
أطار الخوف صوابهم. 

قالت «لوزة»: إن «تختخ» أول واحد فينا يُصاب في الحرب. 

ضحك «نبيل» وهو يقول: كيف؟! 

وروی له «تختخ» ما حدّثء فقال «نبيل»: أين المكان بالضبط الذي شاهدت فيه 
الضوء؟ ووصف «تختخ» بقدر ما يستطيع المكان. فقال «نبيل»: إن هذه المنطقة هامة 
جدًا ... أعتقد أن هناك lee‏ تخريب وتجسس! 

وقام «نبيل» فورًا إلى التلیفون. uals‏ برقم cono‏ وآخذ يحدّثه Las‏ جرى ... 

مسي يق ss tl ESE‏ ا گن did‏ 
غدّا في التاسعة القدّم «آحمد» من الخابرات الحربية ... وسیستمع منك إلى ما de‏ ومن 
حسن الحظ أنك قلت لي ما جری ... فهناك إجراءات هامّة لا بد أن 1133 

ومضی الحدیث بين الأصدقاء وبين الضابط المحارب ... ثم فاحت في الجو رائحة طعام 
کی ا ld all‏ وشن کدی ba oN‏ 

إن بعض الدجاجات الُحاربة تقوم بدورها في المجهود الحربي. 


yy 


لغز جاسوس السویس 


وفهم الجمیع ما قصدته السيدة «سميحة»؛ فقد طلبت من سعدية أن تمد سريعًا 
طعامًا فاخرًا للمُقاتل «نبيل» وزميله «عادل». 

وفي ساعة السحور ظهرت على المائدة آربع دجاجات محمّرة» cling‏ «نبيل»: Gual‏ 
على الماكدة! 

وانقض الُحاربون عل الدجاجات. وتطایرت الضحکات والقفشات. وف الثالثة تماما 
نظر «نبیل» في ساعته. والتفت إلى «عادل» قائلا: Ga‏ بنا يا بطل. 

وتصافح الجميع ... وساد الصمت النزل بعد خروج نبیل وزمیله. ثم آوی الجمیع 
إلى مضاجعهم. 


vé 


الدبابة وجها لوجه 


في الصباح الباکر استیقظ esla‏ فأسرعت «نوسة» ودلوزة» إل مرکز الاسعاف 351¿ 
وأسرع «تختخ» إلى مقابلة المقدّم «آحمد». واتجه «عاطف» و«محب, إلى مقابلة صدیقهما 
«محمد» الصغيرء وحملوا جميعًا قنابلهم اليدوية واتجهوا إلى قسم الأربعين ... وما کادوا 
یصلون إلى هناك حتی بدأت غارة عنيقة من الطائرات على النطقة ... وأسرعوا إلى حفرة 
على جانب الطریق وانبطحوا آرضا. ومن مُخبئهم سمعوا صوت als‏ تزلزل الأرض 
قادمةٌ من الجنوب الشرقی للمدينة ... وآخذت الدفعية الصرية تزأر بشراسةء والقنابل 
Bee SLL‏ کا ra‏ فتاه وهی تعرس 
ویقول: طابورٌ مدرّع sual!‏ یتقدم من الدينة ... إنهم يُحاولون الاستیلاء على «السویس»! 

ونظر الأصدقاء الثلاثة بعضهم إلى بعض ... وظهرت علامات التصمیم على وجوههم 
ثم رفعوا رء‌وسهم ... ومن بعید ظهرت بعض dls‏ العدو تتقدم ... وهدفها LS‏ هو 
واضح قسم الأربعين حيث تتمرکز قوّات Ab pill‏ وبعض قطاعات القاومة الشعبية. 

قال «محب»: نيضرت آولا. 

قال «محمد»: اترك لي مهمّة أول ضربة. 

عاطف: دعونا نتوزّع في ثلاثة أماكن على شكل نصف dogo‏ إن ذلك سيعطينا 
فرصة؛ فإذا لم us‏ أحدنا الهدف أصاب الثاني أو الثالث» Lol‏ إذا ظهر واحدٌ منا وقذف 
قنبلة ولم قصب GSI‏ فسوف تفتك بنا نحن الثلاثة. 

كانت طائرات العدو تضرب المدينة من كل اتجاهء والدفعية المصرية المضادّة للطائرات 
تطاردهاء والديّابات delas‏ التقدّم؛ والصواريخ المضادّة للدبّابات تفتك des‏ وصوت 
المدفعية والصواريخ والضرب يدوي A pd‏ الآذان» والأرض Ss‏ . .. ورفع «محب» رأسه 
وقال: ثلاث دبّابات تقترب. سنتورّع الآن. 


لغز جاسوس السویس 


وقفز «محب» LE‏ وزحف على بطنه إلى آقرب جدار ... ثم قفز «محمد» بعده 
وأسرع يختفي في حفرة وجد بها cil‏ من رجال الشرطة بالدافع الرشاشةء وأخذ «محب» 
bla dl to‏ الو alo il abs‏ 
وقرّر أن ینتقل من مکانه لیکون في وضع آفضل؛ فقد كان یعرف أن Gall‏ آمامها منطقة 
اسمها النطقة الیتةء لا یستطیع قاف Aal‏ أن بری متها شيكاة فلو أنه Gars Yo‏ حتی 
تقترب LE‏ تماما لأمگنه أن یقفز علیها دون أن يراه القائد ... وهکذا فعل «محب»؛ 
ana’ Si‏ وظلّت Leu‏ تقترب ... حتی أصبحت آمامه MLS‏ ثم قفز من مکانه ال 
آعلی al‏ ونزع مسمار آمان القنبلة. ثم فتح غطاء البرج» وألقى القنبلة داخل ball‏ 
وأغلق غطاء البرج بسرعة. وقفز إلى الأرض مُنبطكًا! ولم تمض لحظة حتی كانت LEN‏ 
dks‏ من التبران الشتعلة! 

كانت LEN‏ الثانية قد دخلت نطاق الضرب بالنسبة ل «محمد» الصغير ... وشرعان 
ما كان یقذف Und‏ من نوع جدید. Gaul‏ القنبلة اللاصقة. وهي عبارة عن EX‏ من 
es ee‏ تفه نم cds‏ اة ب 
هويدة تجعل Zu‏ تشتمل ...وق لحظات GIS‏ طاقم glad Bal)‏ الفرار ya‏ من تلك 
النبران المشتعلة. وکان رجْلا الشرطة على استعداد. فأطلقا مدفغیهما على طاقم Ü‏ 
فسقطوا على الأرض عدا Moly‏ منهم أخذ يجري» Seg‏ ب «عاطف» في الحفرة دون أن يراه 
... ویسرعة de‏ «عاطف» قدمه آمامه Arts‏ بهاء وسقط „Je‏ وجهه بشدة aly‏ پتحرك. 

كانت المعركة مُحتدمة حول قسم الأريعين» وکانت إحدى الدیّابات قد اجتازت „Las‏ 
القاومة الشعبية. واقتربت من قسم الأربعين» وتصدّی لها SLE‏ أخذ «عاطف» يُشاهده 
وهو یخرج من وراء جدار. ثم یتقدم من LGA‏ غير عابی» ثم قذفها بقنبلة آشعلت فیها 
النیران» وأطلقت dat SEN‏ آصابت Sal‏ فسقط. ولکنه Gl‏ حماس الجماهبر التى 
spe‏ و و إل اا N‏ وه 


2 


فضل العدو أن يهرب على أن يُحاول اقتحام عرین الأسد. 


في تلك الأثناء كان «تختخ» يتحدث إلى pal‏ «أحمد» الذي أخذ يستمع بانتباه شديد 
إلى حديث «تختخ» ويسأله Atul‏ دقيقة ... ودق جرس التليفون في تلك اللحظة. ورفع 
القدم «آحمد» السماعة, ثم أخذ يستمع وهو يبتسم. وعندما وضعها التفت إلى «تختخ» 
قائلا: لقد dio‏ الجيش والمقاومة الشعبية محاولةً Gall‏ اقتحام مدينة «السویس». وقد 


سقط Suc‏ من الشهداء GLAM‏ ولكن العدق Gual‏ بخسائر فادحة في الأفراد ly‏ 


۳۹ 


ا یه 


تختخ: إنها معركةٌ عظيمة ... وللاسف إنني لم أساهم فیها حتی الآن! 

المقدم: كيف تقول هذا؟ إن العلومات التي Gull‏ بها هامّة lin‏ إنها مساهمة حقيقية 
في المعركة. لقد قمنا بنقل الذخيرة من مكانهاء وفي الصباح جاءت طائرات العدو لتقذف 
المكان الذي كان به الجاسوسء وبالطبع لم يكن فيه ذخيرة. وهكذا فوّتنا على العدى هدفه 
وحافظنا Je‏ ذخيرة ls us‏ بالنسية لنا. 

تختخ: : والآن. ما هي خُطَّتك؟! 

المقدم: Saks‏ كمائن في جميع الأماكن الهامة في المدينة؛ فمن KG‏ أن الجاسوس 
سيّحاول إرشاد العدو إلى مَخازن أخرى! 

تختخ: هل تسمح لي بالاشتراك معکم؟ ... إن معي كلبي «زنجر». وهو (SS GIS‏ 
مدرّب» وبخاصة أنه اشتبك مع الجاسوس» وسوف یعرف رائحته. 

المقدم: هذا Ibe Lio‏ وهذا رقم تلیفونی» إذا عثرت على شيء dual‏ بی فوزاء ولا 
GS Fa)‏ عن tc alas‏ 
أهمّهاء وُذ هذا التصریح معك حتی لا يُوقفك آحد. 

تختخ: إنني آعرف هذه السائل Iso‏ وشکرّا على التصریح! 

وخرج «تختخ» وخلفه «زنجر». وکانت العركة على اج ... وهدیر الدفعية یختلط 
بزكير الصواريخ بدبيب الدیّابات على الأرضء زا «تختخ» إلى ناحية صوت المعركة 
الدائرة عند قسم الأربعين. كان uss‏ أنه يطير على 0 وقد احتضن قنيلةٌ يدوية .. 
ووضع اثنتين في جيبه الأيمن والأيسر ... وكان «زنجر» يقفز خلفه سعيدًا ومتحمسًا .. 

واقتربا من حيث كانت المعركة قد أشرفت على نهايتهاء وبداً الطابور المدرّع للعدو في 
الانسحاب بعد أن تكيّد خسائر فادحةء وان JB‏ يضرب بشراسة وعنف. 

مضى «تختخ» يقترب في بطء بعد أن تزايّد تطايّر القنابل» والشظاياء والأحجار .. 
Bla‏ سمع «زنجر» ينبح بشدة ... ويجري ناحية جدار مهدّم. وأسرع «تختخ» خلفه, 
وشاهد «زنجر» يجذب بأسنانه طرف قميص يعرفه «تختخ» جيدًا ... إنه قميص «محب». 

وأسرع «تختخ» يُزيل التحجار Ole pig «de pus‏ ن ما بدا «محب» وقد انطرح Las)‏ 
وأخذ «تختخ» » يعمل بجنون حتى 7 الأحجار كلهاء > ثم انحنى على «محب» وفتح Asse‏ 
شم نكا اه وان El‏ کان اا الشجاع ما زال Ge‏ برغم أنه كان مدفوبًا 

تقريبًا تحت الأحجار. 

رفع «تختخ» صديقه وأجلسه: ثم أخرج من جیبه مندیلا آخذ az‏ به الثراب المتراكم 

على وجه «محب». ومن بعيدٍ شامّد رجال الاسعاف يعملون Legs‏ في نقل ¿a‏ فأسرع 


۳۷ 
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إليهم وآخبرهم بوجود جریح. وجاء GLI‏ منهم ومعهما ULES‏ وشرعان ما LIS‏ یحملان 
«محب» إلى سيارة إسعاف انطلقت به إلى الستشفی. 

ابتعدت سيارة الاسعاف ب «محب» واستمرٌ «تختخ» في 40585 ناحية المعركة عند قسم 
الأربعين» وفجأة سمع صوتا يُناديه» والتفت إلى ناحية الصوت. ووجد الولد الصغير الأسمر 
الذي آطلقوا عليه اسم «إذاعة» يقف GIS‏ جدار مع عدد من رجال «القاومة الشعبية»» 
فأسرع «تختخ» ينضم إليهم. 

قال آحد الرجال: لقد انتهت معركة قسم الأربعين تقريبًاء وانهزم العدو! 

وقال آخر: لقد جئت الآن من جنوب الدينة ... وقد كانت الضربة الأولى هناك. وانهزم 
العدو آیضا. 

قال «تختخ»: all‏ تصدّر بيانات عسكرية حتی الآن؟! 

فتح آحد الرجال رادیو ترانزستور صغبرا. وأخذ یستمع» ثم قال: ليس هناك سوی 
مارشات عسكرية. 

قال «إذاعة»: إن المارشات العسكرية تسبق البيانات ls‏ 

وفعلا سكتت الموسيقىء وأعلن المذيع عن البيان العسكري رقم ON‏ ... ونظر «تختخ» 
إلى ساعته ... كانت الساعة الثانية عشرة filly‏ 

واستمع جميع الواقفين إلى البيان: 


«عند صدور الأمر بوقف إطلاق النار في الساعة ۱۸:۲۵ مساء يوم ۲۲ آکتوبر 
بتوقيت القاهرة. كانت قوّاتنا شرق القناة Sucio‏ بالأرض التي استردّتها في 
سیناء. ولم يُفلِح العدو خلال هجماته المتكرّرة ضد رءوس الشواطئ شرق القناة 
أن يكتسب منها أي جزء سوى ثغرة في منطقة «الدفرسوار»» وهي المنطقة التي 
تمكّنت أجزاء من قوّات العدو من التسرّبٍ منها والانتشار في بعض المناطق غرب 
القناة.» 


Blas,‏ ظهّرت طائرة تطير على ارتفاع مُنخفض بحيث „hi‏ صوتها على صوت 
quill‏ وانتبه جميع الواقفين لها وهي تُحاول ضري يعض El als,‏ :وا نع 
النصادة Los US silat‏ ... وظلّت العركة متصلة u‏ الطائرة والدقعية ... ثم هلل 
جمیم الواقفن Late‏ اسخظامی de‏ مدفع آن تصیب الطافرة إضابة عباشرة انفجوت 
عن Last‏ ق الجو» وسقطت تسكولة فیها الذبران. 


YA 


ا 5-5 


و eae‏ زعا عقب الله Byes‏ ذا ساد sis‏ 
وعاد الهدوء التسبيء وكان ll‏ يقول: «ويذا يُمكن تلخيص مَوقف WE‏ صباح 

الیوم كالآتي: 

¡Y‏ قوّاتنا في سیناء تحتل الشاطی الشرقيّ لقناة السويسء وتُسيطر عليه وتؤْمّنه بقوة 
على طول الواجهة من رأس متلة على الشاطئ الشرقي لخليج السویس, حتى بور 3153 
بطول ۲۰۰ كيلومترء وبعمق يتراوح بين ۱۲ و۱۷ كيلومترًا شرقًا Ley‏ فيها مدينة القنطرة 
شرق ... عدا ثغرة Se hue‏ شمالاً بطول ۷ کیلومترات مُلاصقة للبُحيرات 
alas 1851‏ الساحة التي تسيطر عليها قوّاتنا شرق القناة BSG‏ آلاف كيلومتر مربّع. 

ثانيًا: لا توجد قوّات للعدو إطلاقًا غرب القناة بالقطاع الشمالي من طريق الإسماعيلية. 

ثالنًا: توجد بعض وحدات فرعية للعدو Br‏ ومُتداخلة بين قوّاتنا في بعض الأجزاء 
غرب القناق. خلف المحور الجنوبي» حتى ميناء «الأدبية». 

رابعًا: لا توجد إطلاقًا للعدو قوّات في أي مدينة من مدن القناة الركيسية؛ السويس» 
الإسماعيليةء بورسعید. ۱ 

خامسًا: يُحاول العدو بعد إيقاف إطلاق النار صباح الیوم le‏ الطرق المؤدّية إلى مدينة 
السويسء ولكن قوّاتنا تمنعه بالقوة من تنفيذ أهدافه. 

سادسًا: التموين لجميع قوّاتنا شرق القناة مستمر وبصورة مُنتظمة. ولم يتوقف لحظة 
واحدة» وقواتنا متمسشكة بمواقعها في سيناء.» 

وانتهی البيان» ومرةٌ أخرى صفق الواقفون ... وقال أحدهم: لقد اشتركنا في منع 
العدو من دخول مدينتنا ... إن الجيش والشعب قوة واحدة ... 

ساد الهدوء المدينة بعدَ حر قوّات العدو ومنعها من دخول السويس ... ومشى 
«تختخ» و«ذاعة» معًا في اتجاه منزل السيدة «سميحة» ... كانت الدیّابات المحطّمة مُتناثرة 

هنا وهناك. وما یزال بعضها یحترق ... وکان الرجال یسیرون وهم یحملون آسلحتهم ... 

وبعض قوّات الجیش تقطع الدينة de pus‏ في طریقها إلى الجبهة. 

ووصلا إلى شارع الحرية. وأخذا یقتربان من منزل السيدة «سميحة»» وکانت في 
انتظارهما مفاجأة رهیبة! 


Ya 


ما بقي من الذ کریات 


لم يكن النزل موجودًا ... النزل القدیم الجمیل آصبح كومة من الأنقاض. 

لم يصدّق «تختخ» عیتیه لأوّل وهلة ... ظنَّ أنه أخطأ العنوان ... ولکن Bad‏ واحدًا 
Sl‏ له الحقيقة ... كان هناك جدار لم یسقط ... وکانت عليه صورة الضابط «نبیل». 
الصورة التی تحتفظ بها والدته السيدة «سميحة» في غرفتها. كانت معلّقة لم تسقط وقد 
ذا وشل della‏ العسكرية یبتسم ... وبرغم الكارثة آحش «تختخ» بشيء من الراحة 
...إن By gue‏ «نبيل» لم تسقط . . لقد خلت ae‏ قوق الجدار في الدور الثالك ... وكأنها 
رمز للجيش النتصر ... رمز للجيش الذي عبر 

وكان بعض رجال الاسعاف يعملون بهمّة في رفع الأنقاض. وصاح أحدهم: هنا سيدة 
لا زالت حية. 

وخفق قلب «تختخ»» وأسرع إلى مكان الرجل» وشاهد لدهشته وفرحته أن السيدة 
«سميحة» قد وقعت وهي جالسة على كرسيها ... عصاها في يدها ... وملابسها البيضاء 
Asia‏ 

وهجم «تختخ» علیها ¡SL‏ خالتي «سميحة» ... خالتي «سميحة». 

وابتسمت السيدة برغم الجراح» وقال «تختخ»: إن dbl‏ معك! 

قالت السيدة «سميحة»: إن الله معنا gan pa... Pies‏ 

وقد دهش «تختخ» كثيرًا OY‏ شاهد «سعدية» تخرج من بين الأنقاض؛ فقد كانت هي 
الأخرى حية . .. وآدرك i‏ أن معجزة حدّنّت ... واستكملت المعجزة عناصرها عندما 

وحملت ee‏ «سميحة» و«سعدية»» وبقی «تختخ»؛ فسوف yA‏ 
A‏ وسيكون من A‏ مشر لود ها ee‏ علن السيدة 


» > سمیحة» و«سعدية». 


لغز جاسوس السویس 


قال «إذاعة»: JLS‏ ثمسك الفراخ. 

وضحك «تختخ»: إنها مهمّة لا بأس بها؛ فموادٌ التموین في مدينة مُحاربة مسألة 
dole‏ واستسلم الدجاج دون مقاومة ... كانت قد بقیّت ثلاث دجاجات وماتت BSE‏ .. 
ووجد «تختخ» أن هناك عُرفةٌ باقية من النزل لم pedi‏ وبچوارها دورة alas‏ ولخسن 
الحظ كانت 45,8 واسعة ... وبجوارها مطبخ. وقام «تختخ» و«إذاعة» بحبس الدجاج في 
الطبخ» ثم آخذا یبحثان بين الأنقاض ومعهما «زنجر» عن آشیاء آخری قد تکون مهمّة 
... ثم جِمّعا ما استطاعا جمعه من آشیاء. ومن بینها جهاز رادیو ترانزستور كان ما زال 
یعمل. 

Lule‏ صامتین ... وأخذ «تختخ» يفگر ... ثم Sea‏ التفت إلى «إذاعة» قائلا: قل لي 
يا «إذاعة»» Al‏ تلاحظ وجود غُرباء في الدينة هذه الأيام؟! إنك تنتقل في کل مکان وتسمع 
الأخبار. 

قال «إذاعة»: إنني لا أعرف كل الناس ... ولكن ee‏ يقول إن بعض سُكان المدينة 
الذين هجروها منذ فترة طويلة ... قد عادوا هذه الأيام. 

وأحش «تختخ» من هذه الإجابة أن الفكرة التي خطرت له تمضي في طريقها 
الصحيح .. ١‏ ۱ 

فقال ل «إذاعة»: كيف أستطيع مقابلة عمك؟! 

إذاعة: إنه يمك „eis‏ صغيرًا في «السلامانية»! 

وتذكّر «تختخ» أنه سمع عن هذا الحي الشعبي الذي اشتهر بنضاله ضد الإنجليز. 

فقال: هل یمکن أن نذهب إليه الآن؟! : 

ls scada‏ .. ولکن عندي بعض الشاویر هنا ... سأذهب لاتمامها ثم آعود 


- 


000 

وقام «تختخ» يبحث بين الأنقاض حتى sie‏ على بعض الطعام. فقدَّمه للدجاج ووضع 

له بعض الماءء ثم خرج يقف أمام الغرفة التي بقيّت من المنزل يشهد حركة الحياة في 

المدينة الصامدة ... وما تزال المعركة دائرةً من بعيد ... gus‏ القنابل ودَمدّمة الصواريخ 
تأتى كأصداء واسعة تمضي في قلب المدينة فتشحنها بالشجاعة. 

ونظر «تختخ» إلى ساعته. كانت الثالثة والنصف يعد الظهر. ومن dis‏ ظهر 

الأستان «كريم» ... وأسرع «تختخ» يلتقى به في منتصف الطريق حتى لا Lal‏ ولكن 


۳۲ 


ما بقي من الذکریات 


الأستاذ «کریم» كان قد لح الفراغ الذي a‏ البیت والأنقاضء والجدار الوحید الواقف» 
فأسرع يجري Al‏ و«تختخ» فقال «تختخ»: آرجو أن تطمان, السيدة «سميحة» بخير, 
و«سعدیة». وحتی الدجاج. 

کریم: غير معقول! 

تختخ: لقد حضرت بعد إصابة البیت مباشرةء وشامّدت رجال الاسعاف وهم يُخرجون 
السيدة «سمیحة» و«سعدية». إنهما مصابتان Y‏ شك. ولکن الاصابات ليست كبيرة. 

Deere, 
ذلك قبلا لترکیزه على بعث الطمأنينة في نفسه.‎ Lard ولم‎ ... SUB یعرج‎ 

فقال له: eli)‏ مصاب! 

¿Lal‏ الأستان «کریم» بيده قائلا: إصابات بسيطة ... ولكني سعید؛ فقد اشترکت مع 
قوات المقاومة الشعبية في صد الهجوم الأول عند مدخل الدينة الجنوبي. 

تختخ: لقد سمعت عن هذه المعركة من آحد الأشخاص. 

کریم: كانت معركة رائعة ... وقد Dy‏ العدو الأدبار. 

LIS‏ یسیران» وقد اقتربا من البیت» وسأله الأستاذ «كريم»: وأين «محب» و«عاطف» 
و«نوسة» و«لوزة» ؟! 

رد «تختخ»: «محب» dilly Causal‏ سيارة الإسعاف» و«عاطف» لم shy‏ بعد. و«نوسة» 
و«لوزة» في مركز الاسعاف. 

ودخلا إلى الغرفة الوحيدة الباقية» وقال الأستان «کریم»: هل عندنا طعام للافطار؟! 

تختخ: لقد آنقذت بعض الأطعمة والأدوات النزلية» وأعتقد أن في إمكاننا أن نديّر آمر 
إفطارنا اليوم. 

وبعد phe‏ دقائق LIS‏ يجلسان في الغرفة الواسعة یتحدثان وقبع «زنجر» على الأرض. 

قال «تختخ»: إنني أريد أن أسهر الليلة بطُولها ... 

الأستان «كريم»: أنصحك أن تقوم فتنام لك بضع ساعات حتى تستطيع السهر ... 
فإنني أعرف السبب ... إنه ذلك الرجل ذو البطارية. أليس كذلك؟ 

تختخ: نعم ... وإذا جاء «إذاعة» فاطلب منه أن ينتظر حتى أستيقظ ... 

وقام «تختخ» فتمدّد على الفراش الذي بالغرفة ... وشرعان ما استغرق في شبات عميق 
... على حين خرج الأستاذ «کریم». فاختار كرسيًا IS‏ سنده على الأحجار» وجلس يستمع 
ال الرادیو ... ویُراقب کیف شير امون ف مدينة مُحاربة Sig...‏ الساء حضر «عاطف» 


۳۳ 
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ثم تبعته «نوسة» و«لوزة». وشرح لهم الأستاذ «کریم» ما حدّث. فقالت «لوزة»: لقد علمت 
كل ough‏ بعد حدوثه بوقت قصير ... فقد أحضرت سيارة الاسعاف السيدة «سميحة» 
NS ee‏ مروف 
تخرجان في المساء. 

كريم: إذن سأذهب إليهما لأعرفهما أن هناك 588 Giga‏ لنا. 

نوسة: ru‏ السيدة «سميحة» lin‏ لأن جزءًا من منزلها ما زال موجودًا! 

Nies‏ تلتقیا y‏ «محب»؟ 

نوسة: لا ... هل حدّث شيء؟! 

کریم: لقد أُصيبٌ (صابات طفيفةّ LS‏ روی لي «تختخ»» ولکن لا نعرف أين هو. 

بدأ الحزن لحظات على وجه «نوسة»» ولکنها تذكّرت آنهم في حرب. وأن لا شيء ولا 
شخص يهم . ... agll‏ مصرء فعادت تقول: هل قام بعمل ما؟! 

کریم: نعم. قد آصاب ds‏ بقنبلة يدوية» ولکن الدبّابة آطلقت مدفعها على الجدار 
الذي كان يختفي خلفه. فانهارت عليه الأحجار. 

وان الكت لحظات. ثم قام الأستاذ «كريم» واقفا وقال: سأذهب لإحضار أختي 
«سميحة» و«سعدیة». وأعود على الفور؛ فاذا حضر «اذاعة» فاطلبوا منه انتظار استیقاظ 
«تختخ». 

وخرج الأستان عه وأسرع الأصدقاء الثلاثة إلى اعداد بعض الأطعمة التي آنقذها 
«تختخ»» وكان الخبز ao‏ بالتّراب ... والجين أسود ... ولكن الأصدقاء الثلاثة أخذوا 
gd‏ طعام الإفطار وهم سُعداء ... ويجوارهم الرادیو يديع الأغنيات الوطنية والوسیقی 
العسكريةء وفجأة قال المذيع: 

سيّداتى سادتى .. 

جاءنا البلاغ التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة: 


بیان رقم 04 

EM‏ في كسر وقف GUL!‏ النار طوال الیوم؛ فقد قامت تشکیلات من 
قواته الجوية صباح الیوم بهجمات عديدة ومكثفة على مواقم قوّاتنا في القطاع 
الجنوبی شرقيّ قناة السویس؛ ففی الساعة الحادية عشرة قبل ظّهر الیوم 
حرّك gual‏ مجموعات من دیّاباته في اتجاه مدينة السویس, وحاولت اقتحامهاء 


ve 
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فتصدّت لها قوّات مدينة السویس, ودمُرت منها ۱۳ دبابة» ولا زال العدو يُواصل 
اعتداءاته» وفتح نبرانه على قوّاتنا في القطاع الجنوبی. 


وتبادّل الأصدقاء الثلاثة التهنئةء ثم أخذوا ینظرون في ساعاتهم انتظازا للغروب 
ومدفع الافطار ... كانت «لوزة» تجلس ساهمة؛ فقد آرهقها العطش. فقال لها «able»‏ 
مُداعبًا: لاذا لا تفطرین؟ 

لوزة: آقطی ay Sout‏ لا gl geal‏ جوع: 

عاطف: اشربي. j‏ 

لوزة: لم يبق be‏ الیوم سوی دقائق. ولم يبق من الشهر سوی آیام! فکیف أضيّع 
صيامي؟! 

able‏ ولکن من حق الْقاتل آن تقطن ... هکذا تقول الدین! 

لوزة: ومن قال لك ٍنني أحارب؟ ... إنني أساعد فقط! 

وقطع عليهما حبل التقاش SIT‏ المغرب ... وأسرعت «لوزة» توقظ «تختخ» وف هذه 
اللحظة اندفع «إذاعة» داخلاء وقال وهو يلهث: جثت إليكم ببعض ls‏ الطماطم وعيش 
طازج. 

نوسة: إنك ولد رائع! 

Gules‏ الجميع يتناولون طعام الإفطار ... وعندما انتهُوا منه قال «تختخ»: سأخرج 
الخ deli ae‏ للذهاب إلى > «السلامانية» LEY‏ عمد وق GI‏ لن آعود Y‏ الفجر. 

عاطف: إننى 143% Jaa‏ و 

نوسة: Lily‏ کذاك. 

لوزة: وأنا آیضا. 

خرج «تختخ» و«إذاعة» ومعهما «زنجر»» وآخذا یقطعان شوارع الدينة في حذرء 
ومن بعيدٍ كانت آضواء الصواریخ والدافع تضيء الأفق» وبدا واضحًا أن العركة مُحتدمة 
بين جيش مصر الباسل وبين قوّات العدو شرق BLA!‏ 

ووصلا بعد فترة إلى الحي الشعبي العتیق. واتّجها إلى منزل قدیم مُظلم تحنّه ما 
يُشبه مقهّى صغیراء وقد آغلق آبوابه. ودق «إذاعة» الباب ودخلا. 

كان AR‏ ضوء خفيف يُضيء لكام وعد ode‏ كدو هن Sd‏ حول Say‏ 
«ترانزستور» يستمعون إليه في اهتمام ... وسمع «تختخ» شخصا يقول: ثماني طائرات في 


Yo 


لغز جاسوس السویس 


يوم واحد. لم يكن «تختخ» قد استمع إلى بیانات عسكرية منذ البیان رقم ۰۵۸ فقال وهو 
يتقدم: هل هناك بیانات جديدة بعد البیان رقم OA‏ 

رد أحد الجالسين: نعم ... هناك البيانان رقم 59 ورقم 1۰. لقد أسقطت قوّاتنا 
ثماني طائرات ميراج ... هذه المرة اشتبكت طائراتنا dao‏ وقد شامّدنا بعض طائراته 
وهي تسقط. 

Eee een 
پاسم «سرور» فرحب به» ثم قال «إذاعة»: إنه صديقي يريد أن يسألك بعض أسئلة! بدا‎ 
على وجه الرجل الاسترابة» وقال: أي أسظة؟!‎ 

تختخ: لا تخش شيئًا يا عم «سرور» ... إنني آتعاون مع جهات الأمن المصرية من 
أجل الوطن. 

سرور: من تعرف منهم؟ 

تختخ: أعرف المقدم «أحمد» من المخابرات الحربية! 

سرور: متى قابلته؟ 

تختخ: صباح الیوم» وقد آعطانی تصريحًا بالتجول ... ها هو ذا! 

ابتسم «سرور» عن أسنان ناصعة البیاض, وقال: Y‏ تؤاخذني يا أستاذء ¿Sly‏ الحرب 
shale‏ الحذر! ۱ 

تختخ: إنني سعید جدًا بهذا الحذر ... وأتمنّى أن يكون کل الناس مثلك! 

سرور: تحت آمرك. ۱ 

تختخ: إنني آرید أن أسألك عن أشخاص غرباء في الدينة. 

سرور: الحقيقة أني قابلت بعض الأشخاص ممّن كانوا في «السويس» منذ فترة 
A‏ ألذوى ما الذى All Spgs ale‏ 

Sn Dia lh Diane دی قلب يسع‎ 

سرور: لا أذكّر الأسماء بالضبط يا أستان ... فقد ترکوا «السویس» من عشرین سنة 
آو آکش. 

تختخ: وأين قابلتهم؟! 

سرور: في أماكن متفرّقة من «السویس»؛ فأنا أتنقل في للدينة من أولها إلى آخرها کل 
يوم لنقل OSU‏ والذخائر. 

تختخ: ألا S35‏ ماذا كانوا يعملون في «السويس» سابقا؟ 


۳۹ 


ما بقي من الذکریات 


سرور: واحد فقط تذکُرته» )43 كان يعمل في تجارة الساعات. 

وتذكّر «تختخ» Je‏ الفور الرجل الذي دخل إلى LAD‏ وآشار إليه الناسء فقال: هل 
هو نحیف أبيضء Sal‏ الشعر قلیل؟! 

سرور: تمام يا أستاذ! 

تختخ: إنني abl‏ ... هل تتذكر أشخاصًا آخرین؟ 

u‏ ا و ا 

تختخ: هل تعرف أين ألتقي بهما؟! 

سرور: آسف يا آستان ... نها مسائل O35‏ بالصدفة: 

تختخ: آرجو of‏ ترسل لي he‏ إذا رأيت آحدهم ... آرسل لي «إذاعة»؛ فهو یعرف 
مكانى. 

ten‏ أنا تحت أمرك يا أستاذ! 

واستأذن «تختخ» في الخروج» وحاول سرور أن يُبقيّهِ ليشرب الشاي ... ولکن «تختخ» 
اعتذر لأهمية العمل المرتبط به ... وخرج «تختخ» لا يدري إلى أين dads‏ وكان الظلام دامسًا 
في نهاية شهر رمضان ... والمدينة لا أثر للضوء فيها إلا Gang‏ بعيد لضرب Bl‏ والحرائق 
التي شبّت في بعض البيوت. 

كان «إذاعة» ... قد بقي ld‏ ... وسار «تختخ» ومعه «زنجر». فقال «تختخ»: إنك 
يا «زنجر» تقوم الآن Sad Jar pal‏ به في حياتك ... حاول أن تضعني في أثر الجاسوس 
الذي اشتبكت به ليلة أمس ... هل تعرف؟! 

كان «زنجر» الذكي یعرف أن صاحبه يحدّثه ... فلم يكن معهما أحد ... فأصدر 
Gals KL‏ كأنما يقول إنه فهم ... وإنه سيّحاول ... وظلّا سائرين حتى وصلا إلى شارع 
«عرابي» الذي يقطع حي «الأربعين» من منتصفه ... ثم انحرف «تختخ» غريًا في اتجاه 
«الزيتية» حيث توجد المناطق الصناعية في السويسء ووجد SE‏ عاليًا فصعدا عليه ... ولم 
یگد يصل إلى aed‏ حتى Kad sale‏ يتحرّك في الظلام مُحاذرًا ... انبطح «تختخ» de‏ 
الأرض ... وانتظر ... كان الشبح يقترب منه ... ومد «تختخ» يده إلى رأس «زنجر». وأخذ 
يربّت عليهاء وفهم الكلب الذكي أنه يجب أن يبقى BE‏ ولا بُحدث صوتا. 

So‏ الشبح عند سفح التل دون أن يُشاهد «تختخ»» ثم مضى في سبیله. وسرعان ما 
تبعه «تختخ» ... وهو يفكّر ... هل هو عدو أم صديق؟ ¿Sly‏ إذا كان رجال الجيش أو 
القاومة» فلماذا يمشي بهذا الحذر؟ ولاحَظ أنه يحمل حقيبة أو ربطة في com‏ فما هي؟! 


۳۷ 


لغز جاسوس السویس 


مضی «تختخ» مُسركًاء ¿Sly‏ حذرّا خلف الشبح الذي مضی في طریقه» Blady‏ دار 
الشیح حول منزل متهدّم ... وعندما اقترب «تختخ» من النزل لیتابع الشبح وجده قد 
اختفی ... فأسرع يدُور حول النزل ... ولکن لا آثر للرجل ... ولم Ads‏ «تختخ» لحظةٌ 
أنه دخل المنزل a‏ فيه ... وبحث «تختخ» عن مُدخل النزل ... لم ين هناك مَدخل 
بالمعنى الصحيح ... فقد كان النزل مضروبًا ... وان لم يسقط فان آثار القذائف فتحت 
Cd‏ .. واختار «تختخ» Anis‏ واسعة Gaui‏ تسمح له 
بالمرورء ثم أشار إلى «زنجر» أن ينتظر وقال له: لا ES‏ الآن يا «زنجر» ... قد أحتاج إلى 
مساعدتك Lass‏ بعد! 

ثم نفذ من الفتحة ... كان النزل قديمًا مكوَّنًا من أريعة آدوار ... وعدد 2S‏ من 
الفرّف. فمضی «تختخ» یجوس في أنحائه على ضوء بطاریته دون أن يجد شیاه وفكّر 
للحظات أنه Anal‏ ون الرجل ابتعد PU‏ دون آن Sad ¿Sly cole‏ توقف ¿lola‏ 
السمع. لقد LS‏ إليه أنه سمع صوت آزیز خفیف في مکان ما من النزل ... وبعد لحظات 
استطاع أن يحدّد مَصدر الصوت. وأخذ بقترب منه تدریجیّه وعندما وصل إلى الصدر 
تمامًا وجد els GL‏ ووضع آذنه على ثقب الباب يستمع؛ ولکن لم يسمع Eis‏ ... كان 
الصوت قريبًا منه جدًا ... ولکن لا يستطيع تحدیده ... وأطلق شعاع مصباحه الرفیع .. 
وسرعان ¿ ما لاحَظ وجود ثلاث درجات تنزل إلى أسفل ... ونزل الدرجات الثلاث بهدوء .. 
وتوقف الأزيز .. . ووقف «تختخ» ' ÚS La‏ مكانه . .. وفجأة Sea,‏ 
tte‏ وصوت یقول له: لا تتحرّك؛ فمسدّسي مصوّب إليك! 

كانت القنبلة اليدوية في يده ... ولکن لم يكن في الامکان ات مها 

وعاد الصوت يقول: ألق بهذه القنيلة بهدوء على الأرض. وأطاع «تختخ» الصوت .. 
وفتح باب aie‏ نهاية الدرجات الثلاث. وعل الضوء شاهد «تختخ» سلگا تحت dead‏ كان 
سلك إنذار داش عليه دون أن يدري ... وهکذا وقع. 

قال الصوت: ادخل. 

ودخل «تختخ» ... ودخل صاحب الصوت خلفه ... وجد «تختخ» نفسه ق غرفة واسعة 
تتوسّطها مائدة علیها بقايا طعام ... وف أحد الجوانب مائدة آخری مُلصّقة بالحائط علیها 
جهاز إرسال لاسلكي ... وکان في الغرفة رَجلان عدا صاحب الصوت .. 

La ol, تاجر الساعات الذي‎ agin «تختخ» الرجال الثلاثة ... لم يكن‎ y 
وأخذ الثلاثة ینظرون‎ ... ÓN ونزع الرجل الذي كان على جهاز اللاسلکی السماعة عن‎ 
١ إلى «تختخ».‎ 


۳۸ 


ما بقي من الذکریات 


قال آحد الرجال: إنه في الأغلب الولد الذي اصطدم بزمیلنا رقم «Wr‏ في الليلة الاضية 
... معنى ذلك أن ما حدّث al‏ يحدّث بالصّدفة ... وأنه يُطاردنا ... 

قال الثانى: وما هو التصرّف الآن؟! 

sah بسن‎ are ee 
وهذا يعني نهایتنا.‎ a poll 

التفت الأول إلى «تختخ» قائلّا: هل لك اتصال بجهات الأمن الصریة؟! 

قال «تختخ» بكبرياء: ليس لك حق استجوابي. 

ضاقت عينا الرجل وقال: في إمكاننا أن نجعلك تتحدث. 

تختخ: حاول إذن وستجد أنك لا تستطيع. 

اقترب الرجل من «تختخ» ومد يده بسيجارة مُشتعلة. وقال: هل شممت رائحة اللحم 
المشوي قبل الآن؟ 

رد «تختخ» باحتقار GU‏ لقد شوّیناکم على نيران خط «بارليف»؛ ويهذا شممت 
رائحة اللحم المشوي. 

بدت نظرة وحشية في نظر الرجلء ورفع يده ليهوي de‏ وجه «تختخ»» ولكن الرجل 
الثاني صاح به: انتظر ... إننى أسمع صوتاء وأعتقد أن علينا أن نهرب فورًا ... إنه في 
الأغلب لم ob‏ وحده. ۱ 


۳۹ 


ساد ho A‏ عمیق, وأخذ «تختخ» cua‏ مع الثلائة مُحاولّا سماع الصوت الذي 
تحدّث die‏ الرجل الثاني ... ولکن لم يكن هناك أي صوت .. 

قال الأول: ٍنني لذ ام 165 

ta GaN Gala Bin .دولك مكاكة أنه كوت آخمان‎ ii dl 
لأن شخصًا دخّله!‎ 

الأول ساذهب ll‏ ... وهناك sl‏ الإنذان ادا jad e‏ 
هذا الولد. 

ارتفع مسدّسان في وجه «تختخ» الذي أخذ يتأمّل ما حوله Mae‏ ... كان يفكّر أنه لو 
استطاع أن يجد وسيلة للهرب ... فإنه يقدّم صيدًا Gas‏ لرجال GAM‏ ... 

وخرج الرجل الأول ... ومضت الدقائق بطيئة ... ¿lag‏ تحرّك «تختخ»» فوقف 
الرّجلان واستعدًا لاطلاق النار ... ولكن «تختخ» اختار ببساطة كرسيًا yd‏ ثم valo‏ 
علي ووضع ساقًا على ساق. 

سمع الثلاثة صوت صراع ونباح ... وأدرك «تختخ» أن «زنجر» قد هاجّم الرجل, ونظر 
بطرف عينه إلى الرجلّين ... كان أحدهما قد تقدّم من الباب وفتحه ... والثاني قد تقدَّم 
خطوات في الغرفة وقد بدا عليه الانزعاج ... وكانت فرصة «تختخ»؛ فقد Se‏ ساقه وضرب 
الرجل ضربة مُوجعة. وقفز على الفور والْتَحم das‏ في صراع عنيف ... وسقط المسدّّس 
من ید الرجل» GUI hang‏ یُحاولان الوصول اليه ... ولکن عندما ale)‏ ید «تختخ» لتأخذ 
السدّس, صاح الرجل التاني: لا تمد يدك CAST‏ ولا آلهبت رأسك بالرصاص. 


لغز جاسوس السویس 


انکمشت ید «تختخ». وفك الاشتباك مع الرجل ووقف. كان الرجل الثالث الذي هاجّمه 
«زنجر» قد دخل الغرفة يلهثء وأغلق الباب خلفه ... وبدت ثيابه ممرّقة» وقد أمسك بذراعه 
وبدا عليه الألم الشديد. 

وقال الأول: إن وجود هذا الكلب خطير le‏ ... إن في إمكانه أن يعرف المكان مرة 
آخری؛ قبالرعم من الي dnl‏ ققد اسخلامالهرپ, ولم Ra‏ من القضاء عليه. 

الثانی: لننسف الکان کله! وذلك الولد معه! 

sa‏ لو نسفناه ان لوتعنا و all sal‏ سير 
مع الفجر لیبدو موته طبیعی؛ فهو موعد ... وصمت دون أن يُكمل حدیثه. 

وفهم «تختخ» على الفور أن هجومًا مديّرًا سيتمٌ في النطقة» وتمتی لو استطاع نقل 
هذه العلومات إلى من یهمّهم الأمر ... وقال الرجل الأول: اربط هذا الولد جيدًا ... وسأقوم 
Ll‏ بوضع جهاز اللاسلکی في الحقيبة. 

ثم التفت إلى الرجل الثالث وقال: وعليك أن 48 القنبلة الزمنية ... واضبطها على 
الخامسة والرّبع صباحًا. ۱ 

وتقدّم الرجل من «تختخ» فربطه في الكرسي الذي كان یجلس عليه ... وكمّمه Adm‏ 
وکان US‏ من الرجلّين الآخرين یقوم بمهمته. 

بعد دقائق قليلة انتهی الثلائة من عملهم. وقال آولهم: والکلب؟! 

الثاني: لقد استطعت أن تصیبه. Gel‏ أنه لن يذهب بعيدًا. وإذا التقینا به في طریقنا 
فسوف أقضي عليه. 

التالت: ألا نبحث عنه؟ 

الثاني: أين نبحث في هذا الظلام؟ ... ثم إن الوقت ضيّق ... فقد یکون لهذا الولد 
آصدقاء یتبعونه ... أو یکون له علاقة برجال الأمن Ga...‏ بنا سريعًا! 

وانطلق الثلاثةء وآغلقوا الباب على «تختخ» الذي سمع وَقع أقدامهم وهم یبتعدون. 
ثم ساد الصمت ... وأخذ Sa‏ في الوقف ... لم يكن في إمكانه أن ینظر إلى ساعته» ولکنه 
قدّر أن الساعة لا تتجاوز العاشرة ... فهناك Edy‏ طويل قبل أن تنفجر القنيلة ... ولكن 
ماذا سیحدّث ن هذا الوقت؟ UA‏ الوحید Glen‏ و «زنجر» ... ولکن «زنجر» — LS‏ سمم 
dlls‏ قد أصيت cn‏ وقد کرد ان aio‏ 

a a‏ يد اب تاه مارا EU‏ من hill‏ ولگ كان ياشكا 
كذلك كانت قدماه ... وكان dad‏ مكمّمًا Y‏ يُمكنه من الصّياح ... ومضت dels‏ تقرييًا . 


زنجر في المعركة 


Jh;‏ ذهن «تختخ» يقظاء وأعصابه Male‏ برغم صوت القتبلة التي كانت تدق كالساعة 
... وکل دقة تقرّبه من موت محتوم. 

lady‏ سمع صوت هَمهمة يصدُّر قريبًا منه ... وشامّد Ul‏ حمراء في جانب الغرفة 
تضيء» فعرف أن أشخاصًا داسوا على سلك الإنذار ... ثم سمع صوت آظافر تعمل في الباب 
... إنه «زنجر». ولكن هل هو وحده؟ .. 

ثم سمع صوتا يقول: «تختخ» ... «تختخ»؟! .. 

وعرف على الفور أنه صوت «عاطف» ... ولم يتردّد ... انكفأ إلى الأمام وسقط على 
ركبتيه Lupe‏ صونًا داويًا ... وسمع النداء باسمه يرتفع» ثم صوت أدوات تعمل في الباب» 
وبعد لحظات ظهر «عاطف» واندفع من تحت قدمّيه «زنجر» ... جاريًا ... أسرع «عاطف» 
يفك وثاق «تختخ» gill‏ لم يكن تصق آن الاتقاذ تم بهذه السرعة. 

وانحنی «تختخ» يربّت على «زنجر» ... الذي بدا عليه الاجهاد ... فقد كان جسده 
يرتعد من التعب. وقد تورّمت dine‏ من ضربة قاسية. 

قال «عاطف»: لقد أيقظني «زنجر» من النوم. وأخذ يجذبني حتی أحضرني إلى هنا. 
ماذا حدث؟! 

تختخ: لقد وقعت بالصّدفة على بعض الجواسیس ... agil‏ یحملون جهارًا لاسلكيًا 
ویتصلون بالعدو ... ویبدو آنهم يحدّدون له الأهداف التي ينبغي ضربها حتی تستسلم 
«السویس». بعد أن أخفق في غزوها بالديّابات. 

alas Lon) غاطف: يحت‎ 

تختخ: إنني أعرف المقدم «أحمد» ... فهيًا نذهب إليه فورًا! 

آسرع الاثنان UN Gg‏ ... کانت السافة بعيدة» ofall‏ تملقها EL‏ والطبّات. 
ولکنهما نسيا کل eb‏ ووصلا Gligh‏ إلى Sis‏ القدم «آحمد» الذي استمع إلى «تختخ» 
باهتمام بالغ ... وشرعان ما كانت سيارة «جیب» تحملهم ومعهم خبير الُفرقعات إلى مَقرٌ 
calla]‏ الشّري ... وبینما أخذ خبير الُفرقعات das‏ القنبلة الزمنية ... قام الباقون 
بتفتیش النزل 

وقال القدم «آحمد» وهم یدخلون إحدى الغرّف: لقد کانوا یعیشون هنا أيضًا .. 
ومعنی ذلك آنهم الآن بلا مأوّى ... إلا إذا كان لهم مأوّى آخر. 

تختخ: هل وضعتم کمائن في الأماكن الهامّة كما قلت؟ 

أحمد: طبكًاء إنهم لن يستطيعوا الاقتراب من أي مكان له Anal‏ عسكرية. 


¿Y 
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وانتهت مهمّتهم في النزل الهجور» وحمل zus‏ الْفرقعات القنبلة. وحمّلتهم السيارة 
مرة آخری إلى وسط المدينة» فعاد القدم ورجاله إلى مَقَرّهم» وذهب «تختخ» و«عاطف» 
و«زنجر» إلى الغرفة الوحيدة. التي بقیت من منزل السيدة «سميحة»» وقال «عاطف»: لقد 
نمت IS‏ وفي إمكاني أن آسهر وآن تنام مكاني؛ فليس هناك آماکن كافية بعد أن عادت 
السيدة «سميحة» و«سعدية» من الستشفی. 

تختخ: سأنتظر حتی segs‏ السحور. 

وجلس آمام الغرفة في الظلام ... كانت رس «تختخ» مَسرحًا لأفكار مُتعددة ... إن 
القدم «آحمد» ورجاله الآن یقومون بعملية بحث دقيقة في المدينة كلها عن الجواسیس 
الثلاثة وغيرهم ... ولکن في مدينة dodge‏ ... وآنقاض ... وف آثناء الحرب یصبح من 
الصعب lis‏ العثور علیهم ... ففي إمكانهم اختیار منزل مهدّم SRS‏ لا يمكن لأحدٍ أن 

التفت «تختخ» إلى «ables‏ قائلا: اسمع يا «عاطف» إذا تصوّرت — مجرّد تصور 
- آنك جاسوس في مدينة مُحاربة. فماذا تفعل؟! 

Sa‏ «عاطف» لحظات ثم قال: لا بد أن تکون معي آوراق مزورة بأنني من آهل 
الدينة ... ومن الافضل أن تکون معرفتي بالدينة کا © ١‏ 

تختخ: GIS‏ تکون قد آقمت فیها LG‏ 

عاطف: بالضيط! 

تختخ: هذا ما فگرت فيه! 

عاطف: ثانيًا لا بد أن أختلط بالناس؛ حتى لا آبدق مُنفردًا فأثير الانتباه! 

5 میم‎ s 

عاطف: IO‏ أكون قد درست طريقة الفرار ... بحیث إذا ما انکشف آمري أتمكّن من 
BE |‏ 

تختخ: هذا ما فكّرت فيه بالضبط ... والآن إذا كانت هذه الدينة هى مدينة «السویس». 
فک تشر ١ ae‏ 

عاطف: أكون في أقرب نقطة إلى الحدود لأهرب في الوقت الناسپ. 

تختخ: هذا ما فكّرت فيه تمامًا ... إنني لا أتصوّر أن nas‏ يُمكن أن يخون وطنه. وقد 
وضعت نفسي مكان العدو» وتصوّرت ما يُمكن أن يفعله إذا أراد القيام بعمليات تجسّس 
وتخريب داخل «السويس». لقد اختار بعض اليهود الذين كانوا يُقيمون في «السويس» 


3 


زنجر في المعركة 


وتركوها إلى إسرائيل؛ لأنهم يعرفون «السويس» جيدًا ... ويتحدثون اللغة العربية» ومن 
النادر أن یتذگرهم أحد؛ لأنهم خرجوا حوالي سنة 1957م بعد العُدوان الثلاثي ... أي منذ 
4 تفای RE‏ يكنا أفشيل AAA‏ 

aaa ae‏ على كل هذه الاستنتاجات ... ولكن إلى أين تصل بنا؟! 

تختخ: أعتقد أن هؤلاء الجواسیس في الأغلب سیسکنون أو يعيشون قريبًا من آماکن 
سكنهم القدیمة. بل إن بعضهم إذا وجد منزله القديم وقد هجره شکانه. ففي الأغلب 
یفضل أن یسکن قیه ... تجدیذا GL SA‏ ... آلیس هذا معقولا؟ ... 

sa iba ۶ فاطق‎ 

تختخ: وعندنا ذلك الرجل تاجر الساعات ... لقد كان معنا في Lat‏ عندما وصلنا أول 
یوم ومعنی ذلك أنه يسن قريبًا من هنا. 

عاطف: هذا جائز! 

تختخ: ومعنى ذلك أيضًا أن السيدة «سميحة» ... ريما تعرفه! 

عاطف: جائز أيضًا. 

عاطف: إنها نائمة الآن. 

تختخ: لنوقظها. إن رجال الأمن في «السويس» يقومون بحملة ضخمة الآن للقبض 
على هؤلاء الجواسيس ... وستكون مهمّتهم صعبة. ولكن في إمكاننا نحن أن نضع sl‏ 
على أول خيط إذا عثرنا على تاجر الساعات. 

مكل ای إل الفوفة الواشحة atada il‏ 
Sais‏ معًا ... وتقدم من السيدة «سميحة» وناداها ... واستیقظت السيدة على الفور» وقال 
«عاطف»: «ke‏ إن زميلي «تختخ» يريد أن یتحدث إليك في آمر هام ... فهل يُمكنك؟! 

سمیحا: طبعًا يا «عاطف». إنني ما زلت قوية برغم ما حدّث! 

واستدعی «عاطف» «تختخ» الذي اجه إلى السيدة «سميحة»» pling‏ عليهاء ثم قال: 
إنني أريدك أن تجهدي ذاکرتك وتعودي إلى الوراء عشرین عامًا. 

١‏ رت السیدة: إن داکرقی قاتا قوية ... فاسأل ما تشاء! 

RE‏ تاك ساعاف SIs‏ سکن Gils‏ هذا Besa‏ وزیا قرين ا 
من مَسكنك ... منذ ثمانية عشر أو سبعة عشر عامًا؟! 

آخذت السيدة العجوز تنظر إلى الولدّین وقد بدت في عیتّیها نظرة ساهمة. على حين 
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تعلّقت آنظار «تختح» و«عاطف» بشفتیها. 


نهاية جاسوس 


أخيرًا قالت السيدة «سميحة»: نعم. E‏ هذا الرجل ÚS...‏ نعرفه جميعًا باسم «إيليا» .. 
وکان يملك محلا لبیع الساعات وتصلیحها في شارع «عبّاس» التّجاري, ولکنه كان يسن 
قریبا Ge‏ ... وأول ساعة اشتریتها AN‏ الكنيد GIS odie COIS‏ پسکن بعدنا بخمسة 
منازل Lab‏ «سيدي الغریب». ۱ 

قام «تختخ» مُسرعًا قائلّا: آشکرك Me‏ يا ست «سمیحة»» إن ذاکرتك العظيمة قد 

فتحت السيدة «سميحة» فمها في دهشة وقالت: ولکن ما دخل «ایلیا» بالجواسیس؟ 

تختخ: ستعرفین فيما بعد. Ge‏ يا «عاطف» ... إذا صحّت استنتاجاتنا فقد نعثر على 
«إيليا» ونضع یدنا على قصة الجواسیس ÁLAS‏ 

خرّجا إلى الظلام وکان صدی العارك الداثرة يُسمّع من بعید ... ووهجٌ النیران المشتعلة 
في بعض الواقع التي ضربت يُضيء الأفق ... وسارا ... لم يكن هناك Zu dl‏ في هذه الساعة 
المتأخُرة من اللیل ... وأخذا طریقهما إلى حیث وصفت السيدة «سميحة» النزل الذي كان 
يُقيم فيه «إيليا» قبل ثمانية عشر عامّا ... وحدّدا النزل بعد تعب شدید ... فقد كانت أكثر 
الّنازل التى بجواره قد هدمتها القنابل. وأصبح من الصعب معرفة الکان بالضبط ... 
ووجدا النزل سليمًا لم «ued‏ وکان ذلك Bus‏ مُدهشا. 

ls LT ke ها‎ pe GE 
هل عثر على شيء؟!‎ SEL فالتفت إليه «تختخ»‎ 

وعادت الهمهّمة مرة آخری ... وأدرك «تختخ» آنهما Lady‏ على الصید الطلوب. فقال 
J‏ «عاطف»: سأدخل LI‏ و«زنجر» وتبقی أنت للتغطية. إذا لم sel‏ بعد ربع delo‏ على 
الأكثر فادخل خلفيء وکن حذرا؛ فإذا وجدت آني في خطر فاذهب فورًا إلى القدم «أحمد» 
... وسوف Sl‏ برجاله» وسوف تنتهي العملية كلها في دقائق. 


a $ 


لغز جاسوس السویس 


ولکن قبل أن یتحرك «عاطف» من مکانه ... خرج رجل من النزل في الظلام ... ووضع 
«تختخ» يده على ظهر «زنجر» حتی لا یتحرك ... ولا يُهاجم الرجل الذي وقف قليلًا في 
الظلام یتسمع ... ثم سار LE po‏ ... وبعد أن ابتعد die‏ آمتار ... تبعه الثلاثة «تختخ» 
و«عاطف» و«زنجر»! 

سار الرجل في الظلام مُتجنبًا الشوارع الکبيرة ... وکان ey‏ جنوبًا ناحية حي 
الأربعين حيث دارت معارك الصباح التي هُزمت فیها قوات العدو» وارتدّت آمام مقاومة 
شش sede‏ 

من متزل متهم إلى منزل متهدّم ... ومن حفرة إلى حفرة سار الرجل حذرا والثلائة 
خلفه ... كان في إمكانهم أن يُهاجموه في ية لحظةء ولکن «تختخ» كان يريد أن یعرف إلى 
أين يذهب. ووصلوا في النهاية إلى الساحة التي دارت فيها أروّع معارك المقاومة ... وانحنى 
a cas E‏ مويه lr‏ ساعن SU‏ د كم 
دُهش «تختخ» و«عاطف» Y‏ تسلّق dé pus LEN‏ وفتح غطاء البرج ودخل» وبسرعة 
همس «تختخ» في أذن «عاطف»: أسرع أنت إلى المقدم «آحمد». واطلب منه أن يحضر فورًا 
... وسأبقى هنا وأمنع الرجل من الخروج؛ فما زال معي بعض القنابل اليدوية. 

أسرع «عاطف» dias‏ ووقف «تختخ» LEAS‏ خلف AGs‏ أخرى قريبة ومعه 
«زنجر» وأخذ يفكّر ... ماذا يفعل الرجل في SAGA‏ وقرّر أن يقترب ويتسمّع؛ وبهدوء 
شديدٍ اقترب ووضع آذنه على باب الطوارئ في Al‏ ولدهشته الشديدة سمع صوت 
رجلّين يتحدّثان كان حديثهما al;‏ فاستطاع أن يسمعه AS‏ 

قال الأول: لقد استطعت إصلاح doll‏ وهي صالحة الآن للسّير ... إنهم لن يتوقعوا 
أن تشترك في المعركة غدًا Blue‏ ... وستكون مفاجأة لهم. وسنتمگن من شق طريقنا إلى 
قلب المدينة. 

Leit: SE‏ لاسلكيًا بقوّاتنا وأخبرهم أن og pall all‏ لنا قرب «الزيتية» قد اکتشف 
... وقد وضعنا فيه قنبلةٌ زمنية لتنسفه في الصباح عند الهجوم ... حتى a‏ المصريون 
أنه aus‏ في العركة. وسأتركك I‏ وأعود إلى «إيليا». إنني وبقيّة المجموعة سوف نذهب 
إل lia ls‏ يعن این herd] eee cowpea Fini i le‏ 
مع هجوم الطيران لإحداث ارتباك بين صفوف المقاومة ... وأعتقد أن المدينة ستنهار بعد 
ذلك. 

وابتعد «تختخ» بهدوء وبحث بسرعة حوله حتى عثر على قطعة من الخشب وأمسكها 
في يده» ثم انتظر» sary‏ لحظات ظهر الجاسوس فوق LGN‏ ثم انحدر بهدوء Lang‏ السيرء 


¿A 


نهاية جاسوس 


ولکنه لم quí‏ سوی ثلاث خطوات عندما هبطت عليه قطعة الخشب بضربة قوية سقط 
على أثرها دون أن ينطق dal‏ واحدة. 

سحب «تختخ» الرجل la‏ ... ووجد معه مسدّسًا أخذه منه» وقرّر أن يُهاجم الرجل 
الباقي في الدبّابة إذا تأخَّر «عاطف» في العودة ومعه رجال المقدم «أحمد»» وأخذ Aa‏ في 
abd‏ الهجوم ... of Sb,‏ باب الطواریع في Wy hes LEN‏ لاستخدمه الجواسيس ف 
تحرّكاتهم ... وهكذا لن يتمكّن الجاسوس الباقي من الخروج إلا عن Gob‏ البرج» وف 
إمكانه إصابته بطلقة واحدة ... وربض في الظلام وبجواره «زنجر»» ثم سمع صوت سيارة 
م ی ey‏ و نفک قال عا مت و هتوت A‏ وف کته الشديدة وه 
المقدم «أحمد» يقف بجواره. 

أشار «تختخ» إلى الديّابة قائلًا: بقي هناك رجل. أما الآخر gs‏ وأشار إلى جدار مهدّم 
حيث جسم الرجل. 

تحرّك المقدَّم «أحمد» سريعًاء وأشار إلى عدد من رجاله فاقتربوا من AGW‏ ثم أخرج 
من جيبه Lulu‏ ودق بكعبه على الدبابة ... وارتفع صوت الرنين في الهدوء الشاملء ¿Sly‏ 
أحدًا لم يرد. 

صعد المقدم «أحمد» فوق برج Gs‏ وفتح الباب» وأطلق ضوءًا Gi‏ من بطاريته 
داخل Aa‏ وصاح: اخرج فورًا! ٍنك مُحاط من كل جانب! 

مضت لحظات. ثم ظهر شبح رجل يرفع OL‏ إلى فوق. وسرعان ما جذبه القدم 
«آحمد» إلى الأرضء وأحاطت به الأضواء التي آطلقها الرجال من کل جانب. وبدا کالفآر 
Bay‏ بای اسان 

قال القدم «آحمد»: لقد قمتّ بدّور خطير يا «تختخ». وسوف نجعل هذا الفأر المرتعد 
یعترف بکل شيء! ۱ 

تختخ: أستأذنك في أن آقوم بعملية صغيرة آخری ترضي مشاعري كمُغامر ... إن 
الرجل الذي كان بداية الخيط في القبض Je‏ الجواسیس ما زال lho‏ وأعتقد آنني أغرف 
ie‏ ۱ 

أ فده ed‏ اك مكف دق وات 
هذا الرجل وزمیله. 

وأسرع «تختخ» و«عاطف» و«زنجر» ومعهم BY‏ رجال إلى منزل «ایلیا». وبعد 
نصف ساعة تقريبًا آشرفوا على النزل ... وتقدَّم «تختخ» بهدوء إلى الباب ودقه ... وانتظر 


1۹ 


لغز جاسوس السویس 


فترة» ثم سمع صوت أقدام» وفتح الباب. وعلی عتبته كان «إيليا» واقفا بثياب النوم . 
us‏ منهما إلى الآخر ... Bors‏ «ایلیا» CLAM‏ التي تقف في الظلام» وأدرك أنه وقع. وقد 
هش «تختح» دهشة شديدة؛ فقد بدت على وجه «ایلیا» علامات استسلام را . als‏ 
ارتاح إلى هذه النهاية. 

وقال «إيليا»: تفضّلوا .. 

ودخلوا جميعًا ... وقادهم «إيليا» إلى غرفة نوم ... تكوّمت فیها بعض أجهزة اللاسلكي 
الصغيرة والقنابل ... وجلس على الفراش قائلا: سألبس تيابي وآتي معکم. إن هذه هي 
النهاية العادلة ... فقد جئت للاشتراك في تدمير هذا البلد الذي عشت فيه آجمل أيام حياتي 


وأخذ «إيليا» يرتدي GLS‏ وهو یتحد: لقد دُفن في هذه الأرض آبائي وآجدادي بل 
of‏ لي ابتّا مات هنا ... فأنا آنتمی إل هذه AI‏ کی AST‏ من col‏ مکان ف العالم. 

تختخ: لهذا غدت؟! 00 

ییا لقد قبلت هذه الهمة من أجل وطني الجدید إسرائيلء مُتنكرًا لصر التي ریت 
فيها وعشت ee‏ .. وإنني نادم آشد الندم على ما فعلت. 

واقتاده الرجال الثلاثة إلى الخارج» ومضت السيارة به de‏ حين وقف «تختخ» 
و«عاطف» و«زنجر» في الظلام یرقبون السیارة وهي تبتعد. 

قال عاطف: شيءٌ غريبٌ حديث هذا الرجل. ٠‏ 

تختخ: إن شخصيّته هى التى حدّدت خط العمل بالنسبة Y‏ ... فعندما قابلناه أول 
ON‏ و و لین CAS asl‏ عن ua sally‏ هذه الغترة الطويلة: 
دهشت لعودته ... ثمانية phe‏ عامًا أو أكثر ... ثم يعود ... شيءٌ غریب ... ثم تذكّرت 
ما سمعناه من خروج عدد كبير من اليهود من مصر بعد عام ta NAO‏ أي بعد العدوان 
الثلائي» وقلت لنفسي ... لو أن العدو أراد أن يُرسل جواسيس إلى «السويس» لأرسل بعض 
al bs les al a‏ عندما شاهدت الضوء del‏ 

+ الضوء الذي كان glad‏ الجاسوس أن یحدّد مکان الأقداف اللهمة في الدينة .. 

3 في نفسي إن «إيليا» وراء هذا العمل بشکل أو AL‏ 
عاد «تختخ» و«عاطف» ودزنجر» إلى الغرفة الصغيرة ... ¿Sy‏ كانت Betas‏ أن كان 
«محب» قد وصل أيضًا . EE‏ اک ين معان .فى سين وقد انحتف 
جزء كبير من وجهه خلف الأربطة. 


نهاية جاسوس 


وکانت ساعة السحور قد آقبلت ... واجتمعوا جميعًا حول طعام خفیف . 
العمة «سميحة» والأستاذ «کریم» و«تختخ» و«عاطف» و«محب» و«نوسة» و«لوزة» .. 
و«سعدية» ... والکلب «زنجر». 

ds‏ الهدوء الذي ساد الدينة في تلك الليلة سمعوا صوت آقدام وحدیث في الخارج» 
و acai‏ میت alate‏ رفك الس ك قات اه فلا 

وأسرع «عاطف» خارجًا ... ووجد «نبيل» a‏ يقف بين الأنقاض وقد ظن أن لا آحد 
على قيد الحياة ... ولكن «عاطف» صاح به ... «نبيل»؟! 

O PRE‏ اس 

وأسرع «نبیل» إلى الداخل یحتضن والدته. 


ه١‎ 


يوم ۲۵ آکتوبر 


استیقظت المدينة على هجوم شرس. ووقف الجیش والشعب في السویس يصدُون الهجوم. 
واستمرّت المعارك ... وبعد الظهر حاوّل العدٌ دخول المدينة من ناحية «المثلث» ومن ناحية 
«الهويس» ... ولكن 34 على أعقايه ... 

وقي الثالثة و١١‏ دقيقة صدر البيان رقم ¿W‏ 


«لثالث يوم على التوالي يُواصل العدو انتهاكه لقرار مجلس الأمن بشأن إيقاف 
إطلاق النار» وقد عاوّد العدو محاولاته JE‏ اليوم لاقتحام مدينة «السويس» 
alt Was Na SGL‏ 
الباقي على الانسحاب مرة أخرى خارج المدينة» ولا زالت قواتنا في سيناء قسیطر 
Je‏ الساحات التي gid ud‏ وتقوم بتأمینها ضه gl‏ هجوم لقوات. العدو ... 
كما أن قواتنا في غرب القناة متماسكة.» 


كان الأصدقاء یستمعون إلى هذا البیان وهم ran‏ یقفون GIS‏ آحد الجُدران» ومعهم 
قنابلهم ... وکانت SLEW‏ الاسرائيلية المحطّمة تحترق وترتفع منها Basel‏ الدخان. 

وقال «محب» من خلف الضْمادات الت „bis‏ وجهه: لن Gual pags‏ عل «السویس» 
موه telas‏ هديك له لا کی كلها ...إن EURE EN‏ يمان وده 
... ولکن مصر كلها te‏ ... ولن يستطيع شيء في العالم أن بُوقف مسیرتها! 

وظهر ily‏ صغير يحمل صورة الرئيس «أنور السادات». وعرف الجميع أنه «إذاعة», 
Js‏ «إذاعة» يقترب ويقترب ... وصورة الرئیس WSS‏ وتكير ... حتى بدا للأصدقاء أنها 
ملأت الأفق ... رمرًا لمصر ... ولانتصارها. 


